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تقـديــم

إذ ظلت  . يمثل البحر الأحمر وخليج عدن بيئة فريدة      

شعوب المنطقة تستخدم مياههمـا لآلاف الـسنوات        

وفي الوقت  . لأغراض الصيد والتجارة والسفر للحج    

الراهن فإن ناقلات النفط وسفن النقل تشارك شعوب        

المنطقة في استخدامها لهذه المياه، الأمر الذي يشكِّل        

تملة على الـنظم الإيكيولوجيـة      مخاطر جسيمة مح  

كذلك تزداد أعداد سكان المناطق الساحلية       . البحرية

مما يحدث مخاطر جديدة ومتنامية على البيئة ما لـم          

  .تتم إدارة هذا النمو إدارةً سليمة

ومن منطلق وجود هذه النظم الإيكيولوجية يحظـى        

البحر الأحمر وخليج عدن بأهمية دولية ـ فهنالـك   

ة ممتدة ورائعة تستوطنها العديد مـن       شعاب مرجاني 

الأنواع التي لا توجد في مكان آخـر سـواها فـي            

وتجتذب هذه الشعاب إليها الـسياح بإعـداد        . العالم

وإذا لم تتم إدارة صناعة     . متنامية لم يسبق لها مثيل    

السياحة المتنامية إدارة سليمة، فسنكون أمام خطـر        

  .فقدان موارد هامة مستدامة

ظ ـ وخلافاً لما هو عليه الحال فـي   ومن حسن الح

العديد من البحار الإقليمية الأخرى في العالم ـ فإن  

البحر الأحمر وخليج عدن يعتبران في وضع سـليم         

وعلى الرغم من ذلك تحدث التغيرات بصورة       . نسبياً

سريعة ويتحتم علينا، كإقليم واحد، التحرك الفـوري        

 سـوف   للحد من التدهور الواسع الانتـشار والـذي       

  .ترتفع تكلفة معالجته

تطلَُ عدة دول على البحر الأحمر وخليج عدن، لـذا          

فإن المنهج الإقليمي أمر أساسي للمحافظة على هذا        

لقد تم تطـوير برنـامج العمـل        . التراث المشترك 

الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن بواسطة دول       

ه المنطقة بالتعاون مع المرفق العالمي للبيئة ووكالات      

المنفذة الثلاث ـ وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  

وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الـدولي؛ إلـى         

جانب التعاون مع مؤسسة تمويل إقليمية، وهي البنك        

الإسلامي للتنمية؛ بجانب الهيئة الإقليمية للمحافظـة       

  .على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

راتيجي للبحـر الأحمـر     ويستند برنامج العمل الاست   

وخليج عدن على معلومات تم استقاؤها حـديثاً مـن      

كافة أنحاء المنطقة، إلى جانب الرؤى المتعارفة عن        

إنه لمن دواعي سرورنا أن تـصبح       . بيئتنا المتميزة 

نتائج البرنامج مصدراً ترتكز عليه بلدان المنطقة في        

تخطيطها لإدارة وحماية هـذه البيئـات الـساحلية         

  .رية الفريدةوالبح

  

  نزار إبراهيم توفيق. د

   الأمين العام

  الهيئة الإقليمية للمحافظة على

  بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
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  ملخص موجـز

  الخلفيـة

يزخر البحر الأحمر وخليج عدن ببعض أهم البيئات        

إذ توجـد   . والموارد البحرية والساحلية في العـالم     

اع الـشعاب   بالبحر الأحمر تشكيلة واسعة من أنـو      

المرجانية ذات التعقيد البنائي الذي لا مثيل يضاهيه        

ولا شك أن تنوع الشعاب المرجانية يفوق       . في العالم 

ما يوجد في أي مكان آخر في المحيط الهندي، كمـا          

أن عدد الأنواع المحصورة على البحر الأحمر كبيرة        

ويمثل البحر الأحمر أحـد أهـم مخزونـات        . للغاية

 البحري على المستوى العالمي، والتى   التنوع الحيوي 

لا توجد فى مكان آحر ، ويضم أيضاً طائفـةً مـن            

ومـن ناحيـة    . المواطن الطبيعية الساحلية الهامـة    

أخرى، فإن خليج عدن ـ وهو أحد فروع المحـيط   

الهندي الأقل شهرة من ناحية بيولوجية ـ يحتـوى   

ويـضم  . على موارد سمكية ذات أهميـة عالميـة       

طرى مجموعة مـن الأنـواع والـنظم        أرخبيل سوق 

الإيكيولوجية المائية والبرية المتميزة، علاوة علـى        

محدودية من التأثيرات المترتبـة علـى الأنـشطة         

كما أن تراث المنطقة الثقافي ، وخاصة في        . البشرية

المنطقة الساحلية الضيقة، يتضمن عدداً ضخماً مـن        

مخاطر المواقع  الأثرية والتاريخية والتي تتعرض ل      

  .تمليها ضغوط التنمية

على الرغم من أن البحر الأحمر لا يزال أحد البحار          

الأقل تدهوراً من ناحية إيكيولوجية مقارنةً بالبحـار        

والخلجان المغلقة الأخرى، إلاّ أنه يتعرض لخطـر        

فهنالك المخاطر المتزايـدة بحـدوث تلـوث        . متنامٍ

بحري وتدهور بيئي ناجم عن التوسع المطرد فـي         

وقد تم تحويـل المـواطن      . أنشطة الملاحة البحرية  

الطبيعية الـساحلية لأغـراض التنميـة الحـضرية         

كما تنمو السياحة والأنشطة الترفيهيـة      . والصناعية

وتتعرض موارد الثروة السمكية فـي      . بشكل سريع 

خليج عدن إلى ضغوط ضخمة من جراء الاستغلال        

 التي  الجائر والصيد غير المشروع، بجانب التقارير     

  .تشير إلى إلقاء سفن أجنبية للنفايات السامة

  الأهداف

بدأت عملية إعداد برنامج العمل الاستراتيجي للبحر        

م وذلك علـى    ١٩٩٥الأحمر وخليج عدن في أكتوبر      

ضوء التفرد البيئي لسواحل ومياه المنطقة، والمخاطر      

التي تحدق بها والحاجة إلى تبني إجـراءات حيـال          

ية إعداد البرنامج، والتي قامـت      وقد تمت عمل  . ذلك

بتنسيقها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئـة البحـر         

الأحمر وخليج عدن، بمـساندة مـن دول المنطقـة          

وبالتعاون مع المرفق العالمي للبيئـة ونخبـة مـن          

  .مؤسسات التنمية الدولية والهيئات المانحة للعون

 يسعى برنامج العمل الاستراتيجي إلى دعم وتـسهيل       

إنجاز الهدف الرئيسي للهيئة وهو المحافظة على بيئة        

بينما يهدف البرنامج إلى    . البحر الأحمر وخليج عدن   

تطوير إطار عمل إقليمي لحمايـة البيئـة والتنميـة          
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ويركـز  . المستدامة للمـوارد البحريـة والـساحلية      

البرنامج على إتخاذ التـدابير الوقائيـة والعلاجيـة         

لموارد البحرية والـساحلية    المطلوبة للمحافظة على ا   

  .الغنية والمتنوعة فى البحر الأحمر وخليج عدن

ولا شك أن برنامج العمل الاستراتيجي يعتبر وسيلة        

هامة لبلورة اتفـاق بـشأن التوجهـات والمخـاطر          

كما أنـه   . والأولويات البيئية على المستوى الإقليمي    

يتـيح الإطـار    " برنامج عمل "غاية من حيث كونه     

لتعاون المستمر للتوصل إلى الأهداف قصيرة اللازم ل 

ومتوسطة وطويلة المدى من خـلال سلـسلة مـن          

الإجراءات التي يكمل بعضها الآخر وعلـى شـتى         

وسيتم تنفيـذ وثيقـة برنـامج العمـل         . المستويات

  .الاستراتيجي عبر عملية تشاور وتعاون مستمرين

  فريق عمل برنامج العمل الاستراتيجي

ر برنامج العمل الاسـتراتيجي     لقد أشرف على تطوي   

فريق عمل يشمل ممثلـي أمانـة الهيئـة الإقليميـة          

للمحافظة على بيئة البحر الأحمـر وخلـيج عـدن          

والدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وبرنـامج       

الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة        

 وقد دعيت حكومة أريتريا للانضمام    . والبنك الدولي 

إلى فريق العمل والمـشاركة فـي عمليـة إعـداد           

وقام فريق العمل، برئاسة أمين عام الهيئة،       . البرنامج

بتطوير برنامج العمل والإشراف عليـه ومراجعـة        

وفي . نتائج البرنامج وتقديم المساهمة الفنية والإدارية     

: هذا السياق تم عقد أربعة اجتماعات لفريق العمـل       

) م١٩٩٦أبريـل   (وعمان  ) م١٩٩٥أكتوبر  (في جدة   

وفي ). م١٩٩٧مايو  (وجدة  ) م١٩٩٧يناير  (وصنعاء  

الاجتماع الأول أُعدت وثيقة مهـام واختـصاصات        

بينما قام الاجتماع   . فريق العمل ووضعت خطة عمله    

الثاني بمراجعة التقدم الفني والاتفاق علـى أنـشطة         

المتابعة بالنسبة للمراحل المتبقية من برنامج العمـل        

وركز الاجتماعان الثالث والرابع على     . تيجيالاسترا

النقاش الفني حول النتائج الحديثـة وحـول إعـداد          

التقرير النهائي بما في ذلك التوصيات والمـشاريع        

  .المتصلة بالبرنامج

لقد تم دعم عملية إعداد برنامج العمل الاسـتراتيجي         

إذ . بدراسات إقليمية حول الملاحة والثروة الـسمكية      

تقييم وإدارة مخاطر الملاحة بغية دراسة      أُعدت خطة   

وقد أعدت هذه   . القضايا الإقليمية والوطنية والمحلية   

الخطة بدعم من مجموعة عمل الخبراء الإقليميـين        

حول إدارة النقل البحري والموانىء، والتي عقـدت        

كمـا قامـت    . اجتماعاتها في كل من مصر واليمن     

الحية بتقيـيم  الدراسة الإقليمية حول الموارد البحرية     

وضعها الراهن، وأُعدت بمساندة من اجتماع للخبراء       

  .الإقليميين تم عقده في المملكة العربية السعودية

  المشاركة القطرية

لقد اتسمت عملية إعداد برنامج العمل الاسـتراتيجي        

بالتشاور والتعاون حيث قام الخبراء الوطنيون بإعداد       

ايا البيئيـة ذات    التقارير التي تتناول بالتحليل القـض     

كمـا أُعـدت    . الأهمية الإقليمية والوطنية والمحليـة    

التقارير الوطنية بواسطة كافـة الـدول المتعاونـة         

وأُجريت أعمال المسح الميدانية في الدول التي تفتقر        

وتوسيعاً لنطاق المشاركة،   . إلى المعلومات الأساسية  

وتسهيلا لبلورة اجماع، فقد عقدت حلقة عمل رائـدة         

م بهـدف مراجعـة     ١٩٩٦الأردن في أغسطس    في  

وتلى هذه الحلقة سلسلة من حلقـات    . التقرير القطري 

العمل الوطنية في البلدان الأخرى من أجـل وضـع          

التقارير القطرية في صـيغتها النهائيـة ولتطـوير         
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أولويات التدابير المطلوب إتخاذها فـي كـل دولـة          

  .للتطرق إلى المخاطر البيئية التي تم تحديدها

يحتل الخط الساحلي لدولة أريتريا جزءاً معتبرا مـن         

الساحل الغربى للبحر الأحمر، كما أن التنوع الواسع        

لمواطنه الطبيعية يشتمل على أنواع تختلف عن تلك        

ولهـذه  . الموجودة في وسط وشمال البحر الأحمـر      

الأسباب مجتمعةً، تحظى أريتريا بمكان مميـز فـي         

ي البحر الأحمر، ومن    إطار التنوع الحيوي الشامل ف    

ثم فإن مشاركتها في برنامج العمـل الاسـتراتيجي،         

بإعتبارها شريكاً فاعلاً للعمل جنباً إلى جنـب مـع          

ومن المعتـزم   . الدول الأخرى، تمثل أهمية قصوى    

تسهيل ذلك من خلال تطوير شراكة عمل متكافئة بين    

حكومة أريتريا والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئـة        

ويعمل أمين عام الهيئة،    . ر الأحمر وخليج عدن   البح

وبمساندة من برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، علـى         

مناقشة نماذج هذه الشراكة مع ممثلي حكومة أريتريا، 

بحيث يصبح البرنامج عملية إقليمية تعكس متطلبات       

  .كل الدول

  المخاطر الإقليمية

تتعرض بيئة وموارد البحر الأحمر وخلـيج عـدن         

فقد أدى  . خاطر تمليها طائفة من الأنشطة البشرية     لم

معدل النمو الـسكاني والاقتـصادي فـي المنـاطق          

الساحلية بالمنطقة إلى ضغط متزايد على البيئة وذلك        

من جراء عمليات الجرف والردم وإلقـاء النفايـات         

البلدية والصناعية والاستخدام غير المستدام لمـوارد       

ل الرئيسي في النمو الذي     ويعزى العام . المياه العذبة 

شهدته المنطقة، والتأثيرات المترتبة عليه، إلى التوسع   

المطرد والسريع فـي صـناعة الـسياحة ، إذ يـتم            

استنزاف الموارد البحرية بشكل غير مستدام وغيـر        

  .قانوني

إن الأهمية العالمية للنفط وما يترتب عليه من حركة         

كل نقل بحري في البحر الأحمر وخليج عـدن تـش         

. خطراً جسيماً على البيئات الساحلية والبحرية الهشة      

كما أن التسربات الروتينية من عمليات انتاج ونقـل         

النفط في خليج السويس تعتبر مصدراً رئيسياً للتلوث        

وفي نفس الوقت، فإن الخطـر      . البحري في المنطقة  

المتنامي بوقوع حوادث مرتبطة بنقل النفط تجعـل          

ابة للحالات الطارئة مع ضرورة الحاجة ملحة للاستج

توفر المهارات الإدارية بهـدف تقليـل المخـاطر         

وينبغي التطرق . والتحكم في حوادث التسرب الكبيرة

  .لقضايا الحالات الطارئة بصورة وقائية

وعلى ضوء هذه المخـاطر تبـرز الحاجـة إلـى           

بيـد أن   . الاستخدام الفاعل لممارسات الإدارة البيئية    

التأثيرات التي تم تحديـدها يمكـن       أغلب المخاطر و  

تفاديها من خلال الإدارة والتخطيط البيئـي الـسليم         

واستخدام عمليات التقييم البيئـي وكـذلك تطبيـق         

  .التشريعات المناسبة ـ وأغلبها موجودة بالفعل

لقد أدت عملية تطوير برنامج العمل الاسـتراتيجي        

إلى تحديد عددٍ من المخاطر الرئيسية التـي تحـدق          

  :البيئة والموارد الساحلية والبحرية في المنطقةب

  التدمير الواسع للمواطن الطبيعية

  التنمية الساحلية غير المخططة •

  عمليات الجرف والردم الواسعة •

  تدمير الشعاب المرجانية •

  تدمير أشجار الشورى •

  تدمير مسطحات الحشائش البحرية •
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  الاستخدام غير المستدام للموارد البحرية الحية

 الجائر لتغطية طلب الأسواق المحليـة       الصيد •

  وللتصدير

الصيد غير المشروع لأسماك القـرش لتلبيـة     •

  الطلب على الزعانف في أسواق شرق آسيا

  استغلال السلاحف وجمع البيض •

  - من غير قـصد      –تورط الثدييات البحرية     •

  في شباك الصيد

  مخاطر الملاحة ونقل وانتاج النفط

اصـطدام  الخطر الواسع من جراء حـوداث        •

  السفن وجنوحها في مسارات الحركة الرئيسية

  تفريغ مياه الصرف الصحى من السفن •

  تفريغ النفايات الصلبة من السفن •

تسربات النفط من عمليات التنقيب والانتـاج        •

  والنقل

  تأثيرات التنمية الحضرية والصناعية

الاستخدام الواسع لمـوارد الميـاه الـسطحية         •

  والجوفية

بيعية الـساحلية والبحريـة    تدمير المواطن الط   •

  أثناء عمليات التشييد

تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة جزئياً       •

  وغير المعالجة

  التلوث الصناعي •

  النفايات الخطرة •

  تصريف مياه التبريد •

  التخلص من نفايات النفط •

  التوسع السريع في السياحة الساحلية

  سحب المياه السطحية والجوفية •

الـساحلية والبحريـة   تدمير المواطن الطبيعية     •

  أثناء عمليات التشييد

التخلص من النفايات الصلبة ومياه الـصرف        •

  الصحى غير المعالجة بما فيه الكفاية

ازعاج الحياة الفطرية والمـواطن الطبيعيـة        •

  بواسطة السياح

الجمع غير المـشروع للـشعاب المرجانيـة         •

والرخويات بغرض تجارة الهـدايا والتحـف       

  التذكارية

   الأخرىالاهتمامات

تخلص السفن الأجنبية بصورة غير نظاميـة        •

  من المواد السامة في خليج عدن

الترسبات الناتجة من الزراعة والرعـي فـي         •

  بعض المناطق

مخاطر المبيدات الحشرية والأسمدة في بعض       •

  المواقع

  القضايا المستجدة

  تطوير المناطق الحرة •

التوسع المفتقـر إلـى الإدارة الـسليمة فـي           •

  لصغيرة والمتوسطةالصناعات ا

 استغلال الثروات المعدنية في البحر •

  استزراع الروبيان والأسماك •

  جمع أسماك الزينة •
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  التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر الإقليمية

تتعلق أغلب المخاطر التي تم تحديدها بعدم تخطـيط         

وإدارة التنمية في المنطقـة الـساحلية والاسـتخدام         

بيئي عند إتخاذ قرارات    المحدود لإجراءات التقييم ال   

. الاستثمار، والتطبيق غير الكافي للقوانين الـسائدة      

وتقتضي الموارد البحرية الحية إدارة فاعلة بما يكفل        

إن التقليل من   . استدامة استخدامها على المدى البعيد    

مخاطر حوادث الملاحة يبعد مخاطر إضافية تهـدد        

 المنطقة  ولا شك أن إدارة السياحة فى     . البيئة البحرية 

الساحلية وزيادة الوعي العام بقيمة البيئـة البحريـة         

سوف يسهمان في النهوض بالمحافظة على المواطن       

ومن خلال البحـوث التطبيقيـة      . والموارد الطبيعية 

المناسبة يمكن التطرق إلى المناطق التي لا توجـد          

وقـد أدت   . فيها إدارة سليمة بسبب نقص المعلومات     

الاستراتيجي إلى تحديد التدابير    عملية برنامج العمل    

  :التالية لمواجهة تلك المخاطر

  تعزيز الإلتزام الحكومى والتوعية العامة

الإلتزام طويل المدى ورفيع المستوى بحمايـة       •

  البحر الأحمر وخليج عدن

  التصديق على معاهدة ماربول •

  تطوير وتنفيذ برنامج إقليمي للتوعية البيئية •

  لبيئية وتطبيق القوانينتحسين التخطيط والإدارة ا

  تعزيز القدرة على التخطيط والإدارة •

  تعزيز القدرة على إدارة المنطقة الساحلية •

  تقوية القدرة على التقييم البيئى •

  تعزيز القدرة على تتطبيق التشريعات السائدة •

تعزيز أنظمة المعلومات البيئية الإقليمية مـن        •

خلال توحيد وتحديث قواعد المعلومـات بمـا        

 تلك المحفوظة فـى أنظمـة المعلومـات         فيها

  الجغرافية، وذلك تسهيلاً لتبادل المعلومات

  الارتقاء بالمحافظة على المواطن الطبيعية

  التنفيذ الفاعل لبرامج إدارة المناطق الساحلية •

  تطوير شبكة إقليمية للمحميات البحرية •

تطوير برامج الصون والإدارة بالنسبة للشعاب       •

  المرجانية

مج الصون والإدارة بالنسبة لأشجار     تطوير برا  •

  الشورى

تطــوير بــرامج الــصون والإدارة بالنــسبة  •

  لمسطحات نمو الحشائش البحرية

تطــوير بــرامج الــصون والإدارة بالنــسبة  •

  للمناطق الساحلية الرطبة

  إعادة تأهيل أشجار الشورى •

  إدارة الموارد البحرية الحية

وضع برنامج لتقييم المخزون بهدف تطـوير        •

  اتيجية لإدارة الثروة السمكيةاستر

تطوير وتنفيذ برنامج لإدارة مصائد أسـماك        •

  القرش

تطوير برنامج للبحـوث الإقليميـة والإدارة        •

  بالنسبة للشعاب المرجانية

تطوير وتنفيذ برنامج للمحافظة على السلاحف       •

  البحرية

تطوير وتنفيذ برنامج للمحافظة على الثدييات       •

  البحرية

 للمحافظة على الطيـور     تطوير وتنفيذ برنامج   •

  البحرية
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تعزيز القدرة على تتطبيق التشريعات السائدة       •

  بالنسبة للثروة السمكية

تطوير وتنفيذ إرشـادات بيئيـة لإسـتزراع         •

  الأسماك والروبيان

تطوير آليات للتحكم في عمليات جمع المرجان  •

  والرخويات

  تقليل مخاطر الملاحة وحوادث تسرب النفط

  كم الدولة في الموانىءتبني وتنفيذ نظام تح •

تطوير وتنفيذ أنظمة إقليميـة وشـبه إقليميـة          •

  لفصل مسار السفن

تحديث معينات الملاحة الحالية فـي البحـر         •

  الأحمر وخليج عدن

تحديث معينات الملاحة الحالية في الممـرات        •

  الضيقة والمناطق ذات المخاطر العالية

تطوير وتنفيذ خطة إقليمية لمكافحـة تـسرب         •

  الحالات الطارئةالنفط في 

إعداد أو تحديث الخطط الوطنيـة لمكافحـة         •

  تسرب النفط في الحالات الطارئة

تحديث المراكز الحالية للمساعدات المتبادلـة       •

في الحالات الطارئة وإنشاء مرافق مماثلة في       

  المناطق شبه الإقليمية الأخرى

تقليل التأثيرات الناجمة عن التنمية الحضرية 

  والصناعية

  لتخطيط الحضري والصناعيتحسين ا •

  تحسين إدارة المناطق الساحلية •

  الاستخدام الروتينى للتقييم البيئي •

تطوير آليات للتحكم بأعمال التشييد والجـرف     •

  واستصلاح الأراضي

زيادة أولوية إدارة موارد الميـاه الـسطحية         •

  والجوفية

تعزيز القدرة علـى إدارة نفايـات البلـديات          •

  ية السائلةالسائلة والمخلفات الصناع

تعزيز القدرة علـى إدارة النفايـات الـصلبة          •

  والخطرة

المحافظة علـى التـراث الثقـافي للمنـاطق          •

  الساحلية

  التنمية السليمة بيئياً للمناطق الحرة •

التنمية السليمة بيئيـاً للـصناعات الـصغيرة         •

  والمتوسطة 

صياغة إرشادات بيئية إقليمية لتنمية الثروات       •

  ي المنطقة البحريةالمعدنية غير النفطية ف

  تحسين إدارة السياحة الساحلية

تطوير آليات للـتحكم فـى أعمـال التـشييد           •

  والجرف واستصلاح الأراضي

تعزيز القدرة على إدارة تـصريف النفايـات         •

  السائلة من المنتجعات السياحية

تطوير آليات للحد مـن الاسـتغلال الجـائر          •

للأسماك واللافقريـات البحريـة لأغـراض       

   السياحيالاستهلاك

تطبيق القوانين السائدة التي تمنع عمليات جمع        •

المرجان والرخويات وأنواع الحياة البحريـة      

  الأخرى
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تطوير برامج للتوعية العامة تستهدف تقليـل        •

الاختلال الذي يحدثه السياح بالحياة الفطريـة       

  والمواطن الطبيعية

الاختيار والتخطيط الـسليم  مواقـع التنميـة          •

  السياحية

ود معقولة لقدرة التوسع في التنميـة       وضع حد  •

  السياحية

  النهوض بالبحوث التطبيقية

إعداد ونـشر إرشـادات تعريـف الأنـواع          •

  لأغراض الثروة السمكية والإدارة البيئية

تعزيز القدرة على إجراء البحوث التطبيقيـة        •

  والرصد

  تعزيز قدرات المختبرات البيئية •

 الدراسات المتعلقة بالتنوع الحيـوي وتعـداد       •

  الأنواع

  إطار للعمل: برنامج العمل الاستراتيجي

يتيح برنامج العمل الاستراتيجي إطار عمـل وآليـة         

للنهوض بإدارة البيئة الإقليمية من خلال سلسلة مـن       

السياسات التكميلية والتعزيـز المؤسـسي وتـدابير        

وسـيدعم برنـامج العمـل      . الاستثمار المطلـوب  

التـي يـتم    الاستراتيجي بمجموعة من المشروعات     

.  تصميمها للتطرق إلى الموضوعات التي تم تحديدها      

وسيتم المعتزم تنفيذ هذه المـشاريع علـى المـدى          

القصير والمتوسط والبعيد وفقـاً لطبيعـة المـشكلة         

ومن الممكن تحديث برنامج العمـل      . موضع البحث 

الاستراتيجي على أساس دوري بما يعكـس سـير         

تـدابير الجديـدة    العمل على صعيد التنفيذ ويحدد ال     

ومـن  . لمعالجة المواضيع المـستجدة أو المتوقعـة      

المتوقع أن تتجاوز هذه العملية فترة انتهاء الوثيقـة         

الأولية لبرنامج العمل الاستراتيجي، وبالتالي سـوف       

تستمر من خلال تعاون لاحق بين الهيئة الإقليميـة         

للمحافظة على بيئة البحر الأحمـر وخلـيج عـدن          

 ـ  بحيث يقوم الأخير بـدور الجهـة   وفريق العمل 

كذلك ستستمر العملية من خـلال      . الاستشارية للهيئة 

تشكيل مجموعات عمل محـددة علـى المـستويين         

الإقليمي وشبه الإقليمي والتي سيناط بهـا معالجـة         

وسـيتم  تـشكيل     . المواضيع المشتركة عبر الحدود   

مجموعات عمل وطنية لتنـاول تنفيـذ المـشاريع         

  .الصعيدين الوطني والمحليوالأنشطة على 
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عملية برنامج العمل الاستراتيجي

  :البحر الأحمر وخليج عدن

  منطقة دينامية

واجهت العديد من الدول في إقليم البحر       : لمحة عامة 

الأحمر وخليج عدن، خلال الثلاثة عقود الأخيـرة،        

ضرورة التصدي لعواقب الحرب والنزاعات المدنية      

ة إلى جانـب تحـديات التنميـة        والجفاف والمجاع 

وإضافةً إلى هذه المشاكل    . المستدامة بيئياً واجتماعياً  

السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد ظلت      

الضغوط والتغيرات الديمغرافيـة تمثـل معوقـاتٍ        

ففي هذه الفترة، أُدرجت بعض دول المنطقة       . رئيسيةً

إلـى أدنـى    بين الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد        

مستوى، بينما كان لبعضها معدلات تنمية اقتـصادية        

جيدة، ومن بينها واحدة ذات سجل مرتفع في تقـديم          

وعلى الـرغم مـن التباينـات       . العون والمساعدات 

الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية الهامـة، إلاّ أن        

دول المنطقة تشترك في مواجهة العديد من المشاكل        

ومن شأن هذه الاهتمامات    . مماثلةوالمخاطر البيئية ال  

المشتركة أن تتيح مبررا قويا لبذل جهـود تعاونيـة          

  .إقليمية

تتركـز الأنـشطة    : الاتجاهات البيئيـة والتنمويـة    

التنموية في الاقليم بشكل مكثف في المناطق الساحلية      

وتعتمد على مجموعة مؤتلفة من المـوارد البريـة         

جـد فيـه أن     وفي الوقت الذي ن   . والبحرية الحساسة 

البيئات الساحلية والبحرية في المنطقة تتـسم بقـدر         

عالمي منخفض من الاضطراب، تتعرض مواردهـا       

فـالمواطن  . الحية وغير الحية لمخـاطر متناميـة      

الطبيعية الـساحلية تتحـول لاسـتخدامات التنميـة         

الحضرية والصناعية، كما تتعرض مـوارد الميـاه        

احية أخـرى   ومن ن . العذبة المحدودة ضغوط شديدة   

فإن الأنشطة السياحية والترفيهية تنمو بشكل سـريع        

في المناطق الساحلية، وخاصةً في المناطق المتاخمة       

وهنالك خطـر داهـم     . للشعاب المرجانية الحساسة  

بحدوث تلوث بحري وتدهور بيئي من جراء التوسع        

وتتعرض . السريع في قطاع الطاقة وأنشطة الملاحة     

متداد الإقليم، لضغوط شـديدة     الثروة السمكية، على ا   

من ناحية الاستغلال الجائر؛ كما كان للـصيد غيـر          

. المشروع، في مناطق أخرى واسعة، نتائج وخيمـة       

وتشير بعض التقارير إلى قيام بعض السفن الأجنبية        
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بإلقاء النفايات السامة بصورة غير قانونية في خليج        

بنية ولا شك أن الحاجة الاجتماعية إلى تنمية ال       . عدن

الأساسية في جزر سوقطرى سوف تترتـب عليهـا         

مخاطر محتملة على النظم الإيكيولوجية الفريدة التي       

ولا يزال البحر الأحمر مـن      . تحفل بها تلك الجزر   

بين مناطق النقل البحري الأكثر ازدحاماً في العالم،        

  .الأمر الذي يجعله عرضةً لتلوث نفطي كبير

تفاقية جدة والهيئة ا: إطار عمل للتعاون الإقليمي

  وبرنامج العمل الاستراتيجي

لقد تم إدراك التحديات البيئيـة      : ثلاثة تدابير تكاملية  

التي أحدثتها أنماط التنمية المختلفة في الإقليم، كما تم       

اتخاذ سلسلة من المبادرات التعاونية على المستويات       

وهنالك ثلاثة عناصـر    . الإقليمية والوطنية والمحلية  

 تمثل مجتمعةً إطار عمـل للتعـاون البيئـي          تكاملية

الهيئة ) ب(اتفاقية جدة؛   ) أ: (الإقليمي، وهي كل من   

الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخلـيج        

برنامج العمل الاستراتيجي للبحر الأحمر     ) ج(عدن؛  

ويتمثل الهدف المشترك لهذه الآليـات      . وخليج عدن 

تحديد والالتـزام   الثلاث في تضافر الجهود من أجل       

ببرنامج ينطوي على إجـراءات جيـدة التـصميم         

تستهدف تحقيق الإدارة والصون بعيدة المدى للموارد  

الساحلية والبحرية في الإقليم، وذلك بما يدعم التنمية        

وتشتمل هـذه العناصـر     . المستدامة بيئياً واجتماعياً  

على الأساس القانوني للتعـاون ومنظمـة إقليميـة         

يق الأنشطة، وتطوير وتنفيـذ برنـامج       رسمية لتنس 

هـذه  . استراتيجي يتضمن التدابير الوقائية والعلاجية    

المبادرات تكمل وتبنى على الإجراءات التي اتخذتها       

الأطراف المتعاونـة، علـى المـستويين الـوطني         

والمحلي ؛ وتشمل بدورها دعـم خـدمات الميـاه          

المهدورة في المنـاطق الـساحلية وتـدابير الإدارة         

للازمة للتحكم في التلوث من المنـشآت الـصناعية     ا

والموانىء، تشريعات مصائد الأسماك وإنشاء مناطق      

  .محمية في مواقع مختارة

م، المعروفة  ١٩٩٢إن اتفاقية جدة لعام     : اتفاقية جدة 

الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئـة      : "رسمياً باسم 

 للتعاون  ، تتيح أساساً هاماً   "البحر الأحمر وخليج عدن   

وقد جاءت هذه الاتفاقيـة نتاجـاً       . البيئي في الإقليم  

لمؤتمر إقليمي للمفوضين عقد ه برنامج بيئة البحـر         

الأحمر وخليج عدن بمساندة المنظمة العربية للتربية       

ومـن  . والثقافة والعلوم وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة     

هذا المنطلق أُنشئت إدارة تنفيذية للبرنامج في مدينة        

وإضافةً إلى ذلك، تمخض المؤتمر عن بلـورة        . جدة

خطة عمل للمحافظة علـى     ) "أ: (آليتين مهمتين هما  

البيئة البحرية والمناطق الـساحلية للبحـر الأحمـر     

والبرتوكول الخـاص بالتعـاون     ) ب(؛  "وخليج عدن 

الإقليمي لمكافحة التلوث بالزيت والمـواد الـضارة        

وقت الحـالي   وفي ال . الأخرى في الحالات الطارئة   

فإن أطراف اتفاقية جدة هم كل من جيبوتي ومـصر          

والأردن وفلسطين والمملكـة العربيـة الـسعودية        

وتعتبر بنـود اتفاقيـة     . والصومال والسودان واليمن  

  .جدة مكملة لمعاهدتي ماربول وبازل

تعتبر الهيئة الإقليمية للمحافظة على : الهيئة الإقليمية

 المنظمـة الإقليميـة     بيئة البحر الأحمر وخليج عدن    

المسئولة رسمياً عن تطوير وتنفيذ البرامج الإقليمية       

الرامية إلى صون البيئة البحريـة للبحـر الأحمـر          

وخليج عدن، وقد تم إنشاؤها رسمياً فـي سـبتمبر          

 بموجب اتفاقية جدة أثنـاء الاجتمـاع الأول         ١٩٩٥

وتتخذ الهيئة من جدة مقراً    . لمجلس الهيئة فى القاهرة   
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علماً بأن المهام الرئيسية للهيئة تتمثل في تنفيـذ         . لها

كمـا أنـيط    . اتفاقية جدة وخطة العمل والبرتوكول    

بالهيئة أيضاً مسئولية إعداد وتنفيذ برنـامج العمـل         

لقد اضـطلعت   . الاستراتيجي والأنشطة المرتبطة به   

الهيئة بدور فاعلٍ في النهوض بالتعاون الإقليمـي إذ         

 عمل تدريبيـة إقليميـة      قامت مؤخراً بدعم ورشات   

حول التقييم البيئي والمحميات البحريـة ومخـاطر        

وعلاوة على ذلـك    . الملاحة والموارد البحرية الحية   

عقدت سلسلة من ورشات العمل الوطنيـة برعايـة         

الهيئة من أجل تسهيل إعـداد ومراجعـة التقـارير          

القطريــة كجــزء مــن عمليــة برنــامج العمــل 

  .الاستراتيجي

ومات المنطقة على الملخص الموجز     إثر إطلاع حك  

المقدم لها خلال اجتماع المجلس الوزاري للهيئـة،         

م، فقـد   ١٩٩٦ أكتـوبر    ٢٦الذي عقد في جدة فـي       

وافقت على توصيات ونتائج المرحلـة التحـضيرية        

لبرنامج العمل الاستراتيجي وعلـى العمليـة فـي         

وعلى ضوء ذلك اعتزم المجلس الـوزاري       . مجملها

السياسي إلى أعلى مستويات التعـاون      رفع الالتزام   

. الوطني والدولي بشأن البيئات الساحلية والبحريـة      

وتتضمن العمليـة التحـضيرية لبرنـامج العمـل         

الاستراتيجي كل مـن اجتماعـات مجلـس الهيئـة          

واجتماعات فريق عمل البرنامج وحلقـات العمـل        

للتشاور القطري وسلسلة مـن الاجتماعـات حـول         

اء عمليات مسح ميـداني فـي       مواضيع محددة وإجر  

وإضافةً إلـى   ). ب(و) أ(راجع الملحقين   (أربع دول   

ذلك قرر المجلس تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية       

والإقليمية والنهوض بالتوعية العامة ودعم المنـاهج       

المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية والتخطيط البيئـي       

 كما وافق المجلـس علـى تبنـي       . وتقييم التأثيرات 

الإجراءات الضرورية لتقليل مخاطر الملاحة علـى       

الصعيدين الوطني والإقليمي وتعزيـز التـشريعات       

البيئية وقدرات فرض القـوانين وتقويـة أواصـر         

التعاون الإقليمي لضمان المـشاركة الفاعلـة فـي         

المعاهدات البيئية الدولية وتعزيز أنظمـة      /الاتفاقيات

  .المعلومات البيئية

ستراتيجي للبحر الأحمـر وخلـيج      برنامج العمل الا  

يتيح برنامج العمل الاستراتيجي إطار عمل تم       : عدن

تطويره تعاونياً من أجل المحافظـة والإدارة بعيـدة         

المدى للموارد الساحلية والبحرية في المنطقة حسبما       

وقد تم تنسيق إعداد    . م١٩٨٢تمليه اتفاقية جدة لعام     

يئة؛ وأُتخـذ   برنامج العمل الاستراتيجي بواسطة اله    

العمل بدعم مالي من أعضاء الهيئة ومـن المرفـق          

العالمي للبيئة ونخبة من مؤسسات التنميـة الدوليـة         

لقد جاء برنامج العمـل     . والمنظمات المانحة للعون  

الاستراتيجي محصلةً لعملية تعاون وتشاور قام بهـا        

الأمانة العامة للهيئـة    : فريق العمل الذي يتكون من    

الأعضاء فى الهيئة والبنك الإسلامي     وممثلى الدول   

للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم       

وأُلحقت عملية برنامج   . المتحدة للبيئة والبنك الدولي   

العمل الاستراتيجي بسلسلة مـن الوثـائق المعـدة         

خصيصاً، والتي تضم التقارير القطريـة والخطـة        

لاحـة والدراسـة    الإقليمية لتقييم وإدارة مخاطر الم    

الإقليمية حول الوضع الراهن للموارد البحرية الحية       

في البحر الأحمر وخليج عدن وإدارتهـا وتحـديث         

ببلوغرافيا الدراسات والوثـائق المتعلقـة بـالبحر        

  ).راجع الملحق ج(الأحمـر وخليج عـدن 
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جدول أعمال للعمل : برنامج العمل الاستراتيجي

  الإقليمي والوطني والمحلي

: نامج العمل الاستراتيجي ـ العملية والمحـصلة  بر

لقد بدأت عملية برنامج العمـل الاسـتراتيجي فـي          

م بانعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل      ١٩٩٥أكتوبر  

في " من بحر إلى بحر   "والذي عقد تزامناً مع مؤتمر      

ويمثل البرنامج عملية ذات أهمية فائقـة       . مدينة جدة 

 ـ         اعي يتعلـق   في سبيل التوصـل إلـى إتفـاق جم

بالتوجهات والمخاطر والأولويـات البيئيـة علـى        

من حيث كونه   " محصلة"المستوى الإقليمي؛ كما أنه     

برنامج عمل استراتيجي يتيح إطار العمـل الـلازم         

للتعاون المستمر من أجل تحقيق الأهـداف قـصيرة     

ومتوسطة وطويلة المدى من خـلال سلـسلة مـن          

لـى كافـة    الإجراءات التي يكمل بعضها الآخـر ع      

ويقدم برنـامج العمـل الاسـتراتيجي       . المستويات

استعراضاً للتوجهات والمخاطر البيئية على أسـاس       

إقليمي كما يوصي ببرامج تدابير وقائيـة وعلاجيـة     

تكميلية وعلى مراحل للتطرق إلى المواضيع الراهنة       

ويعمل البرنامج على وضـع خطـوط       . والمستجدة

مؤسـسي وتطـوير    بالإجراءات الرئيسية للتعزيز ال   

الموارد البشرية والتوسع في التوعية العامـة علـى         

ومن ناحيـة   . المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية   

أخرى، يستعرض برنامج العمل الاستراتيجي فرص      

استنفار للموارد المحلية والدولية، من القطاعين العام       

  .والخاص، من أجل تنفيذ البرنامج 

يحـدد  : ارة الإقليمية للبيئـة   التدابير الرئيسية للإد  

برنامج العمل الاستراتيجي سلـسلة مـن التـدابير         

الرئيسية للإدارة الإقليمية للبيئة بهدف دعم التنميـة        

المستدامة وتحقيق الإدارة السليمة والصون الفاعـل       

وتتضمن هذه التدابير ما    . للبيئات الساحلية والبحرية  

  :يلي

فاعـل لإلتـزام    التطوير ال : الالتزام رفيع المستوى  

طويل المدى ورفيع المستوى للمحافظة على الموارد       

  .الساحلية والبحرية في المنطقة

النهوض بالتوعية العامـة    : الارتقاء بالتوعية العامة  

بأهمية تلك الموارد وبالدور الفاعل للمواطنين فـي        

  .المحافظة عليها

دمـج  : دمج الإدارة البيئية في التخطـيط للتنميـة       

يئية في عملية التخطيط للتنمية بالقطـاعين       الإدارة الب 

العام والخاص وفي عملية الاستثمار، مع الحـرص        

  .على مساهمة الجهات ذات العلاقة

من منطلق إدراك التنميـة     : تحديد وتقييم التوجهات  

الدينامية والسريعة التي شهدتها المنطقة، فإن برنامج       

العمل الاستراتيجي يدعم تحديد وتقيـيم التوجهـات        

البيئية في المناطق الساحلية والبحرية مـن خـلال         

  .الدراسات الدورية المركزة

الدعم المستمر لطائفة من التدابير     : تعزيز المؤسسات 

الرامية إلى التعزيز المؤسـسي وتطـوير المـوارد         

البشرية في مؤسسات القطاعين العام والخاص وعلى       

  .كافة المستويات

الوقائية للحـد مـن   دعم التدابير   : التدابير الوقائيـة  

التأثيرات البيئية السلبية من خلال التخطيط البيئـي        

السليم وتوظيف التقييم البيئي ومبادرات الاسـتثمار       

  .المستهدف

دعم التدابير العلاجية التي يمكـن      : التدابير العلاجية 

تنفيذها بصورة مجديةً اقتصادياً وذلـك مـن أجـل          

خـرى  تصحيح الموجود حالياً من مشاكل بيئيـة وأ       

  .تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية
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تطوير وتوسيع برامج الإدارة الحالية     : برامج الإدارة 

  .للموارد الهامة في البيئات الساحلية والبحرية

وضع نظام ممكن تطبيقـه لرصـد      : الرصد والتقييم 

وتقييم فعالية المبادرات الإقليمية والوطنية والمحليـة       

  . والمحافظة عليهالإدارة البيئات الساحلية والبحرية

تبني تـدابير علـى المـستويات       : استنفار الموارد 

الاقليمية والوطنية والمحلية لتسهيل الاستنفار الفاعل      

  .للموارد المحلية والدولية من أجل تنفيذ البرنامج

  الجهود الوطنية والدولية

من الضروري،  : السياسات والاستراتيجيات الوطنية  

ج عدن، تقديم دعم كامل     في إقليم البحر الأحمر وخلي    

للجهــود الوطنيــة لتطــوير القــدرات المؤســسية 

والتشريعية والمتعلقة بالسياسات من أجـل حمايـة        

لقد قامت الجهات المتعاونة، وبطرق شـتى،       . البيئة

بتضمين التنمية المستدامة كهدف رئيسي في أغلـب        

خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية لديها؛ وبالرغم      

التطرق بصورة كاملـة لاعتبـارات      من ذلك ينبغي    

. البيئة الساحلية والبحرية في برامج تنمية القطاعات      

وتتيح التقارير القطرية التي أُعدت في إطار برنامج        

العمل الاستراتيجي مؤشـرات للبـرامج والخطـط        

والإجراءات وكذا الترتيبات المؤسـسية المطلـوب       

 ـ  . إتخاذها لحماية البيئة البحرية    ة كما قامت مجموع

من الدول الأعضاء في الهيئة بإعداد خطـط عمـل          

بيئية وطنية، وأجريت دراسات قطرية حول الوضع       

أو أعدت تقارير /الراهن لمواردها البيئية والطبيعية و 

. تسترشد بمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنميـة       

ولا يزال الارتقاء بالقدرات المؤسـسية مـن أجـل          

ياً رئيسياً بالنسبة لحكومات    الإدارة البيئية هدفاً وتحد   

وقد حظيت عملية دمج البيئة والتنمية فـي        . المنطقة

صميم اتخاذ القرار القطاعي والتخطيط الاقتـصادي       

  .بأهمية فائقة

أقـرت  : تعزيز التشريعات البيئية الوطنية والدولية    

دول المنطقة العديد من القوانين والمقـاييس البيئيـة         

ذ تبني اتفاقية جدة وإنشاء     الجديدة في العقد الأخير من    

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحـر الأحمـر         

ومن واقـع عزمهـا علـى تعزيـز         . وخليج عدن 

المشاركة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، فقد وقعت       

أو صادقت الدول المتعاونة على عددٍ من المعاهدات        

  ).راجع الملحق د(

لقد بدأ  : المي للبيئة الأنشطة التي يدعمها المرفق الع    

تنفيذ عددٍ من المشاريع المدعومة من قبل المرفـق         

وفيما يلـي   . العالمي للبيئة في بعض الدول المتعاونة     

قائمة بالمشاريع ذات الأهميـة الخاصـة بالنـسبة         

  :للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

مصر ـ خطة إدارة الموارد الساحلية والبحرية   •

  للبحر الأحمر؛

أريتريا ـ صون وإدارة التنوع الحيوي لجـزر    •

  وسواحل ومياه أريتريا؛

  الأردن ـ خطة عمل بيئة خليج العقبة؛ •

اليمن ـ حماية الـنظم الإيكيولوجيـة البحريـة      •

  لساحل البحر الأحمر؛ 

اليمن ـ الصون والاستخدام المـستدام للتنـوع     •

  .الحيوي لجزر سوقطرى

ة والتعاون مع تركزت الجهود الدولي: الجهود الدولية

الإقليم على عدد من الجوانب الهامة، من أبرزها ما         

  :يلي



 

6 

لقـد تركـزت   : بناء القدرات والتطوير المؤسـسي  

الجهود حول تحديد المواضيع وقائمة بالقدرات مـن        

أجل التعامل مع الاهتمامات البيئـة البحريـة فـي          

وفي هذا الصدد، فقد شملت الاعتبارات ذات       . الإقليم

  : يليالأولوية ما

إنشاء مراكز إقليمية للاستجابة لحوادث التلـوث        •

  البحري؛

  دعم هيئات الاستجابة لحوادث التلوث البحري؛ •

دعم عمليات الاستجابة لتسرب النفط من خـلال         •

شراء المعدات وتدريب الخبراء وتطوير الأدوات 

  اللازمة مثل نماذج تتبع بقع تسرب النفط؛ و

تـسرب  تطوير شبكات إقليمية لرصد حـوادث        •

  .النفط وحالات التلوث البحري الأخرى

كما قام المجتمع الدولي بدعم عددٍ من المـشروعات         

  :من بينها

تقرير الوضع الراهن للبيئـة البحريـة للبحـر          •

  الأحمر وخليج عدن؛

مراجعة التشريعات البيئية فـي منطقـة البحـر       •

  الأحمر وخليج عدن؛

دراسة حول إنشاء مرافق استقبال السفن لتفريغ        •

  لنفايات في موانىء البحر الأحمر؛ا

تدريب الخبراء الإقليميين على أساليب الاستجابة       •

  لتسرب النفط؛ و

دليل القدرات الوطنية في علوم البحار فى إقلـيم          •

  .البحر الأحمر وخليج عدن

لقد أُتخـذت التـدابير     : المعلومات البيئية الأساسية  

اللازمة للحصول على معلومات أساسية، مع التركيز      

على وجه الخـصوص، علـى الرصـد الميـداني          

للمصادر الحالية للملوثات وتطوير معلومات بيئيـة       

أساسية، ومساندة الجهات الوطنية ذات العلاقة فـي        

ومـن بـين    . سبيل تطوير قدرات لـلإدارة البيئيـة      

  :الجوانب التي دعمتها الجهود الدولية ما يلي

ببلوغرافيا عن أبحاث علوم المحيطات والبيئـة        •

بحرية للبحر الأحمـر وخلـيج عـدن وقنـاة          ال

  السويس؛

تقييم الوضع الراهن للثدييات البحرية في البحر        •

  الأحمر وخليج عدن؛

مراجعة جيولوجيا الشعاب المرجانية في البحـر        •

  الأحمر؛

الرصد والتنمية المستدامة للمـواطن الطبيعيـة        •

  الساحلية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن؛ و

البيئية علـى سـواحل المملكـة       تقويم الأحوال    •

  .العربية السعودية والجمهورية اليمنية

 لقد اتسع نطاق الـدعم الـدولي        :خدمات المعلومات 

وتقـع هـذه    . ليشمل تطـوير ونـشر المعلومـات      

  :المساعدات عموماً في التصنيفات التالية

المعلومات العلمية والفنية للوضع القاعـدي       •

  للبيئة البحرية؛

ة والقانونيـة المتعلقـة     المعلومات المؤسسي  •

بنماذج التصميم والتشغيل الناجح للبـرامج      

  الإقليمية والوطنية للإدارة البيئية؛ و

  .رصد البيئة •
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)٢(  
  

التفرد الذي يتسم به البحر الأحمر وخليج عدن

  مستودع التنوع الحيوي

يزخر الإقلـيم بـبعض     : سلسلة من البيئات الفريدة   
الفريدة علـى المـستوى     البيئات الساحلية والبحرية    

العالمي، والتي توجد في خليجي العقبـة والـسويس         
ولعل من أبـرز هـذه      . والبحر الأحمر وخليج عدن   

البيئات ذلك النظام الاسـتثنائي المـذهل للـشعاب         
وتدعم . المرجانية والحيوانات والنباتات المرتبطة بها    

هذه البيئات، والتي تحيطها بيئات برية جافة وفريدة        
خرى، مجموعات حيوية تشمل العديـد مـن        هي الأ 

وتعتبر الموارد الطبيعية   . الأنواع المهددة بالانقراض  
مصدر دعم لسكان السواحل لآلاف السنين، كما أنها        
قد أدت إلى ازدهار ثقافة قوامها الملاحـة البحريـة          

وهي ثقافة ظلت تربط شـبه الجزيـرة        .. والتجارة  
  .العربية وأفريقيا بأوروبا وآسيا

يعتبر البحـر الأحمـر أحـد أهـم         : حر الأحمر الب
وقـد  . مستودعات التنوع الحيوي البحري في العالم     

أدى انعزاله النسبي، وأحواله الفيزيائية التي تتراوح       
بين المياه الضحلة قريباً من الساحل إلـى أعمـاق          
تتجاوز الألفي متر في الصدع الأوسط للبحر، إلـى         

لوجيـة والتنـوع    أنماط استثنائية من الـنظم الإيكيو     

ولعل أبلغ تعبير عن هذه الأنماط هو ذلـك         . الحيوي
كما أن هنالـك    . النظام المعقد من الشعاب المرجانية    

أشجار الشورى ومـسطحات الحـشائش البحريـة        
والشعاب المشكلة من الطحالب الكلسية، والمـواطن       

ولا شـك أن    . الطبيعية في المنطقـة بـين المديـة       
تفاعاً فائقـاً فـي البحـر       استيطان الأنواع يرتفع ار   

الأحمر، وخاصةً بين بعـض مجموعـات أسـماك         
  .الشعاب واللافقاريات المرتبطة بها

يتأثر خليج عدن تأثراً كبيـراً بـدوران        : خليج عدن 
المياه الباردة والغنية بالمغذيات خلال فترات الرياح       
الموسمية الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية؛ ويتسم      

ويـؤدي  .  ترتفع فيه الطاقة عموماً    خليج عدن بمناخ  
كل ذلك إلى إعاقة نمو الشعاب المرجانية، وبالتـالي         

فقط من الخط الساحلي اليمنـي علـى        % ٥نجد أن   
إذ يغلب . خليج عدن تغطيه الشعاب المرجانية الهدبية

على الخط الساحلي المرتفعات الصخرية التي تتخللها 
 ـ. رمال ممتدة على طول السهول الـساحلية       ا أن  كم

بعض الشواطىء الرملية، وخصوصاً في رأس شرما 
باليمن، تـشكل مواضـع رئيـسية       ) الشحر(وضبة  

لتفقيس بيوض السلاحف البحريـة الخـضراء فـي         
أما بشأن الموارد الساحلية والبحرية لساحل      . المنطقة
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خليج عدن في الصومال، فـإن المعلومـات تبـدو          
 ـ        ت شحيحة على الرغم من أن الزيارات الحديثة دل

على وجود تشكيلات غير معروفة سابقاً من الشعاب        
  .المرجانية وأشجار الشورى

بموقعه في أقصى شـرق     : مجموعة جزر سوقطرى  
خليج عدن، تحظى مجموعة جزر سوقطرى، وهى       
جزء من اليمن، بأهمية عالمية نظراً للتنوع الحيوي        

ويلاحظ أن  . واستيطان الأنواع الذي يوجد بالجزيرة    
لنباتات فيه هي أنواع مستوطنة، الأمر أكثر من ثلث ا

الذي يجعل سوقطرى واحدة من بين مجموعة مـن         
. عشر جزر في العالم من حيث اسـتيطان الأنـواع         

ونجد أن أغلب هذه الأنواع المستوطنة هـي بقايـا          
مجموعات نباتية قديمة تلاشت تماماً ومنذ زمن بعيد        

 ـ  . العربية-عن الأراضي الأفريقية   ن وخلافاً للعديد م
مجموعات الجزر في العالم، فقد ظلت سوقطرى في        
معزل عن التطور العصري كما لا يوجد دليل على         
حالات انقراض أو تغيرات واسعة النطاق للغطـاء        

ومن ثـم فـإن البيئـات       . النباتي في الآونة الأخيرة   
البحرية لمجموعة جزر سوقطرى لا تزال في حالة        

تغيـر بتـأثير    طبيعية بشكل كبير، وبالتالي فهي لم ت      
راجـع  (التلوث الـساحلي أو الاسـتغلال الجـائر         

  ).١الصندوق 

  
  مجموعة جزر سوقطرى): ١(الصندوق 

وتتكـون  .  كيلومتر إلى الجنوب من شبه الجزيرة العربية؛ وهو جزء من أراضي الجمهورية اليمنية             ٢٠٠تقع مجموعة جزر سوقطرى على بعد حوالى        
وتتسم هذه الجزر بأعداد كبيرة جداً من الأنواع الـتي لا           . هي كل من عبد الكوري وسمحة ودرسة      : متراميةالجزر من جزيرة سوقطرة وثلاث جزر       

.  نوعاً مـستوطناً   ٢٧٧ نوعاً من النبات توجد فى مجموعة الجزر، منها ما لا يقل عن              ٨٥٠ومن بين   . توجد في مكان آخر سواها في الكرة الأرضية       
وقد أكدت أعمال المسح التي أجريت مؤخراً أن بوسع الجزر أن تكون منطقـة ذات               . ر مستوطنة في الجزيرة   كذلك تم تسجيل ستة أنواع من الطيو      

نسخة خاصة بـالمحيط الهنـدي مـن    "وفي هذا الصدد وصف الصندوق العالمي للطبيعة سوقطرى بأا . أهمية فائقة بالنسبة للجغرافيا الحيوية البحرية   
  .عدل المرتفع من الاستيطان والأنواع الفريدة للغطاء النباتي بالجزروذلك بناءً على الم" الجالاباجوس 

وتعتمـد  .  نسمة، تستوطن غالبيتهم جزيرة سـوقطرى      ٨٠,٠٠٠ إلى   ٥٠,٠٠٠يقدر العدد الكلي لسكان مجموعة جزر سوقطرى بما يتراوح بين           
ولممارسات الإدارة التقليدية للأراضي    . على الصيد وزراعة النخيل   غالبية سكان الجزيرة على تربية الأغنام، بينما يعتمد سكان الساحل بصورة أكبر             

لذلك ينبغي تعزيز هذه الممارسات أثناء عملية التنمية الأساسية مـن           . والماشية والثروة السمكية دور رئيسي في المحافظة على الموارد الطبيعية في الجزر           
  . والموارد الطبيعية التي يعتمد عليها السكان المحليون في معيشتهمأجل تفادي الضرر الذي يتعذر تصحيحه في النظم الإيكولوجية

. وقد أبدت حكومة اليمن إلتزاماً جاداً بالمحافظة على الموارد الطبيعية بمجموعة جزر سوقطرى مع دعم متطلبات التنمية الأساسية للـسكان المحلـيين        
ية العليا لتطوير سوقطرى، والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الـوزراء ووزيـر             م، صدر قرار حكومي يفضي بتشكيل اللجنة الوزار       ١٩٩٦وفي يناير   
لمواجهة التكلفة المبدئية للخطة الرئيسية     )  مليون دولار أمريكي   ٢حوالى  ( مليون ريال يمني     ٢٥٦وإثر ذلك، أعلنت الحكومة عن تخصيص       . التخطيط

  .نة اللجنة العليا بمجلس حماية البيئةم، أُنيطت مسئولية أما١٩٩٦وفي سبتمبر . لتطوير أرخبيل سوقطرى
م، استجابة لطلب حكومة اليمن، بتقديم مساعدة تحضيرية لتحديد المتطلبات الأساسـية لمـساعدة         ١٩٩٦وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام        

لك المساندة التحضيرية عن مـشروع واسـع        وتمخضت ت . سكان مجموعة جزر سوقطرة، مع التركيز على الصحة والتعليم والمياه والطاقة المتجددة           
 مليون دولار أمريكي يموله المرفق العالمي للبيئة        ٤,٩واستكمالاً لهذه المبادرة التنموية، هناك مشروع تكلفته        .  مليون دولار أمريكي   ٢النطاق تكلفته   

شروع، ومدته خمس سنوات، إلى المحافظة على التنوع        ويهدف هذا الم  ". الصون والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي بمجموعة جزر سقطرى         : "حول
الحيوي الفريد موعة جزر سوقطرى، من خلال دمج إدارة الموارد في استراتيجية التنمية، التي تسعى لها اتمعات المحلية، والبنـاء علـى الأسـس                    

حديثاً لا تقتصر في نجاحها على إلتزام الحكومة والـسكان المحلـيين            ولا شك أن هذه المبادرات المطورة       . السليمة إيكيولوجياً واقتصادياً واجتماعياً   
  .وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فحسب، إنما تعتمد كذلك على إدراك ومساندة اتمع الدولي لما تزخر به الجزيرة من تنوع حيوي ذي أهمية عالمية
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  البيئات الساحلية والبحرية الرئيسية

تتكـون البيئـات    : رئيـسية النظم الإيكيولوجية ال  

الساحلية والبحرية للإقليم من طائفـة مـن الـنظم          

الإيكيولوجية، التي تتراوح بين المنطقة الـساحلية       

الجافة إلى الأراضي الساحلية الرطبـة وأشـجار        

. الشورى والحشائش البحرية والشعاب المرجانيـة     

ولا شك أن هذه النظم المتباينة تمثل الأساس الـذي          

لتنوع الحيوي الغني والفريد في المنطقة، يقوم عليه ا

. والانتاج  السمكى والقيم المتعلقة بالصون والترفيه      

وهي نظم ذات أهمية بالغة بالنسبة لمعيشة الـسكان         

كما أنها تقوم بتثبيت وحماية الخـط       . على السواحل 

الساحلي، إلى جانب عزلها لأي تغيرات قد تطـرأ         

ظم الإيكيولوجيـة   وترتبط هذه الن  . على جودة المياه  

بحركة المياه التي تعبرها، وبالتالي فـإن تـدهور         

. صحة إحداها كفيل بإحداث تأثيرات على الأخرى      

ويلاحظ أن المنطقة الساحلية الجافة تحظى تاريخياً       

بتركيز الاستيطان البشري قريباً من إمدادات المياه؛       

وقد كان ذلك سبباً في الاعتماد التقليـدي المكثـف          

  .ئة البحرية كمصدر للغذاءعلى البي

لعل من أبـرز مظـاهر      : المنطقة الساحلية الجافة  

. المنطقة وجود منطقة ساحلية جافة تطوِّق البحـر       

وتتكون هذه المنطقة من سهل ساحلي مسطح متباين        

في عرضه وغالبا ما تحيط به في إتجـاه اليابـسة           

ويغلـب علـى الـسهل      . سلسلة من الجبال الممتدة   

يد من المناطق الترسبات الطينيـة      الساحلي في العد  

الضخمة والتي تحدثها التصريفات الموسمية للمياه       

بينمـا يغلـب علـى      . بسبب الفيضانات المحدودة  

المنطقة الساحلية قريباً من الشاطئ الغطاء النبـاتي        

المقاوم للملوحة والذي يتشكل ضمن مجموعات من       

 من أما المناطق القريبة. النبات المتأقلم على الجفاف

المنابع المائية، أو المصادر الأخرى للمياه الدائمة،       

فهي تتسم بغطاء نباتي مماثل للغطاء النبـاتى فـى          

  .الواحات

ــنظم : الأراضــي الــساحلية الرطبــة تحظــى ال

الإيكيولوجية ذات المياه العذبة والمالحة في المنطقة       

الساحلية الجافة بقدرة فريدة علـى التكيـف علـى          

فهي تشتمل على تركيزات    . لقاسيةالأحوال البيئية ا  

عالية للغاية من المجموعة النباتية والحيوانية مـع        

. تنوع حيوي يتجاوز كثيراً المناطق المتاخمة لهـا       

وتؤوي المنطقة الساحلية الرطبة عدداً كبيـراً مـن         

النباتات والحيوانات النادرة، والتي من بينها أنواع        

وزيع هذه  ويلاحظ أن رقعة ت   . مستوطنة في المنطقة  

الأنواع تكون عادة محدودة للغاية، علماً بأن بعض        

الأنواع عبارة عن بقايا معمرة من تصنيفات نباتية        

كانت واسعة الانتشار فـي الماضـي الجيولـوجي      

وتمثل المياه العذبة المفتوحة مناطق لتكاثر      . للإقليم

الحشرات التي قد تتوغل عميقاً في الأراضي الجافة        

ك أن وجود المياه العذبة يجذب إليه     ولا ش . المتاخمة

عدداً كبيراً من الزواحف والطيور والثدييات بينمـا         

تستضيف الأراضي الرطبة الأكبر حجماً في الإقليم       

وعـادة  . أعداداً من الطيور ذات الأهمية العالميـة      

ترتبط الأراضي الساحلية الرطبة بالواحـات ذات        

سبيل المثال  وعلى  . الأهمية الفائقة للسكان المحليين   

نجد أن الأراضي الرطبة في عدن تتـسم بأهميـة          

كبيرة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، إذ تحتـوى         

 طائر مائي وثلاثة أنواع     ١٠ ر ٠٠٠على أكثر من    

مهددة عالمياً وإحدى عـشرة نوعـاً ذات أهميـة          

  .إقليمية
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توجد فى إقليم البحـر الأحمـر       : أشجار الشورى 

ة من أشجار الشورى،    وخليج عدن مجموعات كبير   

وتعتبـر  . وخاصة إلى الجنوب من البحر الأحمـر      

إذ يعمل  : أشجار الشورى غطاء نباتي بالغ الأهمية     

نظام جذورها الكثيفة على تثبيت الترسبات وحماية       

الخط الساحلي؛ كما أنها توفر المـأوى لمجموعـة         

كبيرة من الحيوانات البحرية والطيـور ـ الأمـر    

نوع الحيوي ـ ويدعم صغار  الذي يعزز مجمل الت

إضافةً . الأسماك والقشريات ذات الأهمية التجارية    

إلى ذلك فإن الميت من أوراق وأغصان الـشورى         

يعتبر مصدراً للغذاء في إطار النظام الإيكيولـوجي        

للمنغروف وكذلك بالنسبة للبحر المفتوح كما هـو        

وعلى الـرغم   . الحال بالنسبة لمجموعات الروبيان   

ن الأحوال البيئية في الإقليم، مثل درجات من ذلك فإ

الحرارة ومعدل الملوحة، تصل قريباً من الحـدود        

القصوى لبقاء أشجار الشورى مما يجعلها شـديدة        

الحساسية لأي إضطرابات؛ وقد يحـد ذلـك مـن          

  .قدرتها على استعادة وضعها الطبيعي

تنمو الحـشائش   : مسطحات نمو الحشائش البحرية   

ه الضحلة والمـستظلة بالأشـجار      البحرية في الميا  

إن انتاجية مـسطحات نمـو      . على امتداد المنطقة  

الحشائش البحرية تتجاوز انتاجية ما يماثلهـا مـن         

وتعمل . مناطق الشعاب المرجانية وأشجار شورى    

جذور الحشائش البحرية على تثبيـت الترسـبات        

فضلاً عن عملها ـ بالتضافر مع أشجار الـشورى   

كذلك يقل . اية الخط الساحليالمجاورة ـ على حم 

معدل تيارات المياه فـي المنطقـة القريبـة مـن           

مسطحات الحشائش البحرية الأمر الذي يؤدي إلى       

. ترسب العوالق الدقيقة ويجلو كدر المياه المحيطـة       

تعتمد العديد من الحيوانات البحرية على مسطحات       

الحشائش البحرية كمأوى ومصدر غذاء، بما فـي        

لمائية والأسماك والقشريات إلى جانب     ذلك الطيور ا  

عرائس (الأنواع ذات الأهمية العالمية مثل الأطوم       

كما تستخدم الأسـماك    . والسلاحف البحرية ) البحر

والقشريات ذات الأهمية التجارية هذه المـسطحات       

وهنالك روابـط متينـة بـين       . كمواضع للحضانة 

مسطحات الحشائش البحرية والـشعاب المرجانيـة     

إذ تهاجر الأسماك النشطة ليلاً مـن       : رة لها المجاو

الشعاب إلى مسطحات الحـشائش للتغذيـة؛ بينمـا     

تصبح أوراق الحشائش الميتة التي تأخذها تيـارات        

الماء بعيداً عن الشاطئ غذاء للحيوانات المستوطنة       

  .فى المواطن الطبيعية البحرية العميقة

تضم الشعاب المرجانيـة فـي      : الشعاب المرجانية 

لإقليم أكثر من مائتي نوع من الشعاب الصخرية،        ا

ممثلة بذلك أكبر تنوع في أى قطاع مـن المحـيط           

إن المياه الدافئة وانعدام تدفق المياه العذبة       . الهندي

يتيحان أحوال ملائمة لتشكل الشعاب المرجانية في       

وتحيط بالـساحل   . المنطقة المجاورة للخط الساحلي   

 متواصلة تقريبا من    في شمال البحر الأحمر سلسلة    

الشعاب المرجانية التي تعمل فيزيائياً على حمايـة        

هذه البيئة الجميلـة جذابـة      . الخط الساحلي المتاخم  

للغاية كمورد سياحي إذ يزور المنطقة في الوقـت         

الراهن مئات الآلاف مـن الـسياح سـنوياً ممـن           

يمارسون رياضات الغوص والسباحة فـي الميـاه        

وإلى الجنوب يصبح   . لمرجانيةالقريبة من الشعاب ا   

الجرف الساحلي عريضاً وضحلاً في الوقت الـذي        

تختفي فيه الشعاب المرجانية تدريجياً لتحل محلهـا        

ويلاحظ . شواطىء رملية ضحلة وأشجار الشورى    
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أن الشعاب المرجانية تكثر داخل البحر فـي هـذا          

  .الجزء من المنطقة

توجـد الـشعاب    : هشاشة الـشعاب المرجانيـة     

مرجانية أيضا في شكل مجموعات متفرقـة فـي         ال

وهـي تتـيح    . عرض البحر وأخرى تحيط بالجزر    

الغذاء والمأوى لعدد ضخم ومتنوع من المجموعتين       

وتتم أغلب أنشطة الـصيد فـي       . الحيوانية والنباتية 

المنطقة في المياه الـضحلة المجـاورة للـشعاب         

ويتطلب المرجان طائفة مـن الأحـوال       . المرجانية

يائية للنمو السليم وإعادة الانتاج، وهي أحوال       الفيز

إن التـدمير   . تتأثر في مجملها بالأنشطة البـشرية     

الفيزيائي والتغييرات التي تطرأ على جودة المياه ـ  

مثل ارتفاع مستويات المغذيات والتغييـرات فـي        

  معدل الملوحة

ودرجات الحرارة ـ والمستويات المرتفعـة مـن    

ت المياه تؤدى جميعها إلى     الترسبات وتغيرات تيارا  

بينما تتطلـب إسـتعادة     . تدمير الشعاب المرجانية  

الوضع الطبيعي، من خلال النمو الجديد واستقرار       

اليرقات، قدراً كبيراً من الوقـت والتحـرر مـن          

  .الضغط المستمرة

تأوى ميـاه الإقلـيم     : الأنواع ذات الأهمية العالمية   

يـة، ومـن    العديد من الأنواع ذات الأهميـة العالم      

أبرزها الثدييات البحريـة والـسلاحف والطيـور        

وتمثل الثدييات البحرية في الإقليم رتبـة       . البحرية

الحيتان مثل الدلافين والحيتـان وعـرائس البحـر         

وعلـى الـرغم مـن قيـام الـصيادين          ). الأطوم(

المحترفين في الماضي بصيد عرائس البحر، فـإن        

ير ذلك لم يعد يحدث فـي الوقـت الحـالي؛ وتـش           

المسوحات التي أجريت على عرائس البحر، كما تم        

في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، إلى أن 

وفي ظـل غيـاب     . أعدادها لا تزال في حالة جيدة     

التأثيرات البشرية الرئيسية، فقـد اتجهـت عمليـة         

المحافظة على عرائس البحر نحو حماية مـواطن        

. ائش البحريـة  التغذية الطبيعية ومسطحات الحـش    

كذلك تعيش وتبيض السـلاحف في الإقلـيم، وقـد       

تلاحظ وجود ثـلاثة أنـواع منـها الخـضـراء       

والـسلاحف  ) hawksbill(والسـلاحف المنقـارية   

وتعتمد ) loggerhead(البحرية ذوات الرأس الضخم     

فى غذائها على الحـشائش البحريـة والطحالـب         

معلومات غير أن هناك قصور في ال     . واللافقاريات

المتعلقة بوضعها الراهن؛ علماً بأن صيدها لا يزال        

  .يمارس في بعض أجزاء المنطقة

 إن الأراضي   :أعداد الطيور المستوطنة والمهاجرة   

الساحلية الرطبة والمياه الضحلة القريبة من الشعاب       

المرجانية والجزر، إلى جانب العديد من الجزر في        

ذجياً لعدد ضخم من    الإقليم، تتيح موطناً طبيعياً نمو    

وتـشمل أهـم أنـواع الطيـور        . الطيور البحرية 

المـــــستوطنة طـــــائر البـــــشروش 

والبلبل الأصفر ) Phoenicopterus minor(الأصغر

)(Pycnonotus xanthopygos ( بينما تضم الأنواع ،

الشتوية  المهاجرة  الهامـة     العقـاب  المـنقط                      

)Aquila clanga (  ــخم ــورس الأس  Larus(والن

leucophthalmus ( وســقد الرمــال)Charadrius 

leschenault, C. mongolus .( ومما يذكر أن البحر

الأحمر يعتبر معبراً للعديد من الطيـور المهـاجرة     

موسمياً بين أوروبا وأفريقيا؛ ذلك أن جزر جنـوب         

البحر الأحمر، وخاصة جزر فرسان، تستغلها مئات       

  ل فصلي الربيع الآلاف من الطيور في هجراتها خلا
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ونجد هنا أيضاً أعداد هامة عالمياً مـن        . والخريف

 Sterna(الخرشـنة الـصغيرة   : نوعي الخرشـنة 

saundersi ( ــة ــنة المقنعـ  Sterna(والخرشـ

anaethetus ( إلــى جانــب الــرخم)Neophron 

percnopterus.(  

  الإرث الثقافي

يـشتمل الإرث   : مواقع تتعرض لضغوط التنميـة    

 للإقليم، الذي يتركـز فـي المنطقـة         الثقافي الهام 

الساحلية الضيقة، على العديد من المواقـع الدينيـة         

والأثرية والتاريخية التي تتعرض بـشكل مطـرد        

لمخاطر ضغوط التنمية، سواء من جراء التـدمير        

وظـل البحـر الأحمـر      . المباشر أو الإضطرابات  

معبراً رئيسياً للاتصال والتجارة بين آسيا وأفريقيـا        

وبا، ونتيجةً لذلك أصبحت لديه مواقـع إرث        وأور

ثقافي عديدة، كانت محصلة لشتى الثقافات والحقب       

كما كانت المنطقة لفتـرة طويلـة مـوئلاً         . الزمنية

لرحلات الحج من مختلف أنحاء العالم، وخاصة إلى 

الحرمين الشريفين في مكـة المكرمـة والمدينـة         

مينـاءي  المنورة، اللذين كان يتم السفر إليهما عبر        

ولا شك أن هذه التقاليد الراسـخة مـن   . جدة وينبع 

حج وتجارة قد أحدثت تنوعاً في شكل ومحتوى تلك         

ويتمثل الجانب الـذي لـم يحـظ        . المواقع التراثية 

بالدراسة الوافرة بالمنطقة فـي الإمكانيـة العاليـة         

للمواقع تحت الماء ذات الأهميـة الأثريـة، مثـل          

ود لما قبل التاريخ وهي     المواقع التاريخية والتي تع   

مواقع تمت تغطيتها نتيجة لحـدوث حركـة فـي          

الأراضي أو لارتفاع منسوب مياه البحر؛ أو أنهـا         

  .مواقع تتعلق بحطام سفن قديمة أو حديثة

تقتضي المحافظـة   : المحافظة على الإرث الثقافي   

على هذا المورد إدراك قيمته في عملية التخطـيط         

للمواقـع الأثريـة    وتجرى المـسوحات    . والتنمية

والتاريخية  في العديد من دول الإقليم كجزء مـن          

عملية التقييم البيئي للمـشاريع المقترحـة، وهـي         

مسوحات هامة بصورة خاصة على ضوء محدودية       

وفي الحالات  . أعمال المسح والحفريات في الإقليم    

الأخرى، تدمج القيم التراثية في عملية التنمية، كما        

 للتدابير التي تم تبنيها للمحافظـة       هو الحال بالنسبة  

على مدينة العقبـة بتراثهـا الإسـلامي والمبـاني        

التاريخية لمدينة جدة القديمة وكذلك البرنامج الـذي        

تدعمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم       

من أجل صون مركز التجارة التاريخي      ) اليونسكو(

. بي للسودان الهام بمدينة سواكن على الساحل الجنو     

ومن منطلق الخطورة فى أن تظل المواقع الإرثيـة         

في الإقليم مغمورة تحـت الأرض دون التعـرف         

إجراءات العثور علـى القـيم      "عليها، فإن توظيف    

في المشاريع تعتبر الـدليل الـذي يمكـن         " الأثرية

الاستهداء به متى تم العثور على مواد ثقافية خلال         

المتوقـع أن تزيـد     ومـن   . أنشطة الحفر والتشييد  

الأهمية الاقتصادية لمواقع الإرث الثقـافي بـسبب        

الحاجة إلى تنويع الأنشطة للسياح من أجل زيـادة         

  .فترات بقائهم في المنطقة

لسكان المنـاطق   : ثقافة الملاحة البحرية التقليدية   

الساحلية في الإقليم تاريخ غني مرتبطٌ بالبحر، وهو        

الإرث الثقـافي   تاريخ يمثل جزءاً لا يتجـزأ مـن         

إذ ظل الـصيادون المحترفـون      . المتنوع لكل دولة  

يجوبون مياه المنطقة لآلاف السنين فـي ممارسـة         
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الصيد المستدام وهم لا يزالون يقومون بـذلك فـي     

العديد من المناطق مع قدر ضـئيل مـن تطـوير           

وقام هؤلاء الصياديون بإرساء أسس لأنماط      . التقنية

م، بما فـي ذلـك تنـاوب        الإدارة التقليدية لموارده  

أنشطة الصيد بين الشعاب المرجانية منعاً للـصيد        

وللقليل من هؤلاء، . الجائر وتدني المخزون السمكي

ممن يتولون القيادة في كل مجتمـع صـيد، إلمـام         

بمعلومات مكثفة عن البحر وأساليب الصيد وعادات       

كما لا تـزال حرفـة      . الأنواع التي يتم اصطيادها   

ارس في أماكن قليلة، وذلـك علـى        صيد اللؤلؤ تم  

ويتعرض الإرث  . الرغم من تراجع عدد الغواصين    

الثقافي لهذه الأجزاء مـن الإقلـيم إلـى خطـورة           

الاختفاء في بعض الأماكن لا سـيما وأن العمـال          

الأجانب قـد حلـوا محـل الـصيادين المحليـين           

وانخفضت، إثر ذلك، أسعار الأسماك كما تفاقمـت        

  .صائد الصناعيةحدة المنافسة مع الم
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مخاطر محدقة بالبيئات والموارد الساحلية والبحرية

تقع البيئـات والمـوارد الـساحلية       : مخاطر شتى 

والبحرية للبحر الأحمر وخليج عدن تحت طائلـة        

مخاطر منفردة ومتراكمة مما ينطوي على تأثيرات       

 قصيرة وطويلة المدى على التنمية المستدامة فـي       

وتشمل هذه المخاطر تـدمير المـواطن       . المنطقة

الطبيعية والاستغلال الجائر للموارد البحرية الحية      

والتدهور البيئي من جراء التنمية النفطية إلى جانب 

مخاطر ضخمة بسبب النقل البحري والتلوث مـن        

الأنشطة الصناعية ومجموعة متنوعة من التأثيرات      

رية والـسياحية   البيئية الناتجة عن التنمية الحـض     

وسلسلة من القضايا البيئية المستجدة ذات الـصلة        

بالأنماط الجديدة للتنميـة الاقتـصادية واسـتخدام        

ملخص للمخـاطر   ) ١(وبالجدول  . التقنيات الحديثة 

التي تتعرض لهـا البيئـات والمـوارد الـساحلية          

  .والبحرية

  التدهور البيئي

المخاطر التي تتعرض لهـا الـنظم الإيكولوجيـة         

إن البيئة الفريدة للبحر الأحمر وخلـيج       : لرئيسيةا

عدن تكمن في التفاعل بين خمسة نظم إيكولوجيـة         

رئيسية تشكل في مجملها تواصـلاً بـين البحـر          

ويغلب على اليابسة منطقة ساحلية جافة      . واليابسة

ظلت موقعاً تقليدياً للاستيطان البشري والأنـشطة       

لية هنالـك   وعند حدود المنطقة الساح   . الاقتصادية

الأراضي الساحلية  : خمسة أنظمة إيكيولوجية وهي   

الرطبة، التي تتيح مواطناً طبيعياً متـسعاً لأنـواع         

الطيور المهاجرة والمستوطنة؛ وأشجار الـشورى،     

التي تمتد من حافة الماء عند المنطقة المديـة فـي    

العديد من المواقع، وتمثل موطنـاً طبيعيـاً هامـاً          

 عن عزلها للتعريـة عـن       للموارد السمكية فضلاً  

الساحل؛ ومـسطحات نمـو الحـشائش البحريـة         

الموجودة في المياه الضحلة فـي متاخمـة الخـط          

الساحلي، والتي تمثل موطناً طبيعياً ومنتجعاً لتوالد       

الحياة البحرية؛ والشعاب المرجانيـة بعيـداً عـن         

وتخضع . الساحل، بما تحويه من تنوع حيوي كبير      

جية لضغوط متباينة في المنطقة، هذه النظم الإيكولو

مع وجود تركيز أكثر للضغوط في المنطقة القريبة        

من التنمية الحضرية والصناعية وفي مقربةٍ مـن        

مرافق المـوانىء وخطـوط الملاحـة الرئيـسية         

  .ومناطق السياحة الساحلية

تتـسم الـنظم    : تدهور المناطق الساحلية الجافـة    

ازن دقيق، وهو   الإيكولوجية في المناطق الجافة بتو    

وتتحـرك  . توازن مفرط الحساسية للإضـطرابات    

أعداد متنامية من البدو إلـى المنطقـة الـساحلية          

بقطعان ماشيتهم، وخاصة عقب فترات ممتدة مـن        

ويـؤدي  . الجفاف في أماكن واسعة في المنطقـة      

رعي الماعز والأغنام ـ والجمال بقدر أقل ـ إلى   
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ة لذلك، تحركت ونتيج. تقليل مستوى الغطاء النباتي  

الكثبان والصفائح الرملية، والتي كانت ثابتة بفعـل        

الغطاء النباتي، لتغطي أشجار الشورى والأنـواع       

كذلك تمت إزالة   . الساحلية الأخرى للغطاء النباتي   

ومـن  . النباتات لتستخدم كأعلاف أو حطب وقود     

ناحية أخرى فإن زيادة حركـة الـسيارات عبـر          

ميراً للغطاء النباتي كمـا     المناطق القروية تحدث تد   

وفي نفس الوقـت فقـد      . تعمل على تحرك الرمال   

أحدثت التنمية الحضرية والصناعية تدهوراً وإزالةً      

للغطاء النباتي الساحلي ودخول أنواع غريبة إليـه        

إن . ومن ثم فقدان التنوع الحيوي في نهاية الأمـر        

الاستخدام المكثف لموارد المياه العذبة المحـدودة       

ل ضغطاً إضافياً علـى الكتلـة النباتيـة فـي           يشكّ

المنطقة، والتي تتنافس أصلاً على إمـدادات ميـاه      

وعلـى  . محدودة وغير منتظمة من ناحية طبيعية     

وجه الخصوص يقـع الخطـر علـى الواحـات          

  .والأراضي الساحلية الرطبة

الإضطراب الذي تتعرض له الأراضي الـساحلية       

مائية في المناطق   إن النظم الإيكولوجية ال   : الرطبة

الجافة، والتي تتسم بمحدودية وعدم انتظام إمدادات       

. المياه العذبة، تعتبر أكثر حساسيةً لأي اضطرابات      

ذلك لأن صغر حجمها يجعلها عرضـةً للتلـوث         

 تلك التي يسهل الوصول     تمثلبينما  . بشكل خاص 

إليها، أو تلك التي لديها تركيز عالٍ مـن الطيـور           

تذاب أعداد كبيرة من الـزوار،      والثدييات، إلى اج  

الأمر الذي يؤدي عادة إلى إلقاء النفايات الـصلبة         

كما تعاني الأراضي الرطبـة     . واستخدام المذيبات 

من رعي الماشية التي تقوم بتدمير الغطاء النبـاتي   

أثناء سيرها، إلى جانب تلويث الكائنـات المائيـة         

م إن تدني منسوب المياه بسبب الاستخدا     . بالمخلفات

الزراعي أو المنزلي يمثل الخطر الأفدح، إذ ينـتج         

عنه عادةً تداعٍ لتلك النظم الطبيعية الهشة وفقـدان         

  .التنوع الحيوي بما يتعذر إصلاحه

تعتبـر أشـجار    : إزالة وتدهور أشجار الـشورى    

الشورى عرضةً للتدهور والإزالة بسبب مجموعة      

ويتم تـدمير   . من أنماط التنمية والأنشطة الجائرة    

أشجار الشورى عـن طريـق الـردم وتنظيـف          

وفـي  . الأراضي بغرض إنشاء أحواض الروبيان    

المناطق الساحلية حيث يزيـد التعـداد الـسكاني         

بصورة سريعة، تـتم إزالـة أشـجار الـشورى          

. لاستخدامها كحطب وقود أو لأغـراض التـشييد       

كذلك يؤدي رعي الجمال إلـى تقـصير أشـجار          

ومـن ناحيـة   . يةالشورى وتخفيض قدرتها الانتاج 

أخرى فإن إنشاء السدود بالأنهار والوديان قد قلـل         

من مدخلات المياه العذبة إلى الساحل وبالتالي إلى        

كما أن جسور   . تدهور مجموعات أشجار الشورى   

الطرق التي تم تشييدها عبر الشواطىء قد أدت إلى       

تقليل معدل تبادل مياه المد والجزر الأمر الذي نتج         

. دمير المكثـف لأشـجار الـشورى      بدوره عن الت  

ويترتب على تدهور أشجار الشورى تأثيرات على       

ولعـل هـذه    . محصول صيد الأسماك والقشريات   

 بسبب قـصور الـوعي      تهالتأثيرات تتضاعف حد  

بأهمية أشجار الـشورى فـي البيئـات الـساحلية      

والبحرية وخاصةً العلاقة بين أشـجار الـشورى        

ستخادم المحدود  والثروة السمكية، وكذلك بسبب الا    

  .لإجراءات التقييم البيئي

إن موقـع   : تدمير مسطحات الحشائش البحريـة    

الحشائش البحرية في المياه الضحلة قريباً من الخط        
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الساحلي يجعلها أكثر عرضةً للتأثيرات المترتبـة       

على عددٍ من الأنشطة التـي يعوزهـا التخطـيط          

والإدارة في المجـالات الحـضرية والـصناعية        

علماً بأن  . احية وتلك المتصلة بصيد الأسماك    والسي

الحشائش البحرية يـتم تـدميرها مباشـرةً بفعـل          

كما تتدهور انتاجيتها من    . عمليات الجرف والردم  

خلال التغييرات التي تحدث لانسياب الميـاه مـن         

جراء أعمال التشييد على الساحل، والترسب الزائد       

 ـ         راء في المياه مما يقلل من معدل الضوء، ومن ج

التأثيرات الناجمة عن زيادة المغذيات فـي المـاء         

وتتفاقم . بسبب التخلص من مياه الصرف الصحي     

هذه المشاكل بسبب انعدام إجراءات التقييم البيئـي        

لعمليات التنمية وقصور الوعي بأهمية الحـشائش       

وعلى الرغم مـن الحمايـة      . البحرية  وتوزيعها    

جـر القـاعى       القانونية من عمليات الصيد بشباك ال     

)Trawling (      ّفي مسحطات الحشائش البحريـة، إلا

أن صعوبات فرض القوانين تؤدي إلى تدمير تلك        

بيـد أن   . المسحطات بعمليات الصيد المشار إليها    

التأثيرات التي تتعرض لها مـسحطات الحـشائش        

البحرية تؤثر بدورها على المجموعـة الحيوانيـة        

 كـل مـن     المعتمدة عليها، وعلى وجه الخصوص    

السلاحف وعرائس البحر والأسماك والقـشريات      

  .ذات الأهمية التجارية والطيور

لقد تعرضـت الـشعاب     : تدمير الشعاب المرجانية  

المرجانية في كل أرجاء المنطقة لتـدمير سـببته         

مجموعة من عمليات التنمية الـساحلية، وكنتيجـة        

وتنطوي عمليات الـردم    . مباشرةً للأنشطة البشرية  

التوسع الحضري والتنمية السياحية على     لأغراض  

كما أن أنـشطة التـشييد    . تأثير مدمر هي الأخرى   

تعوق تدفق مياه البحر الـصافية التـي تحتاجهـا          

وتتأثر الشعاب بانخفاض مـستوى     . الشعاب للبقاء 

الضوء؛ وفي بعض الأحيان تغطيهـا الترسـبات        

ولا شك أن التصريف    . الناتجة من عمليات الجرف   

ياه الصرف الصحي المعالجـة جزئيـاً       المباشر لم 

وغير المعالجة على الشعاب المرجانية يؤدي إلـى        

 المرجانانتشار الطحالب التي قد تنمو نمواً يتجاوز  

وعلى الـرغم مـن جاذبيـة الـشعاب         . هاويغطي

المرجانية بالنسبة للسياح، إلاّ أن الأنـشطة التـي         

  على الـشعاب   مشىتعوزها الإدارة، كالغوص وال   

 وعمليات رسو السفن، تـدمر      ناطق الضحلة فى الم 

وتصبح . الشعاب المرجانية في المناطق المطروقة    

المناطق المدمرة غير جذابة فـي الوقـت الـذي          

كمـا يتفـاقم    . تتراجع فيه أعداد الحيوانات فيهـا     

التدمير الذي تتعرض له الشعاب المرجانيـة مـن         

خلال محدودية استخدام التقييم البيئـي لأغـراض        

.  ما يكفي من قوانين سـارية      تطبيق وتدني   التنمية

كذلك يؤدي انعدام الوعي بأهمية الشعاب المرجانية       

والحساسية التي تتسم بها إلى وضعها تحت طائلـة    

  .مخاطر إضافية

  الاستخدام غير المستدام للموارد البحرية الحية

إن الاسـتغلال الجـائر   : الاستغلال الجائر للموارد 

ضع البـيض والتفقـيس     للأنواع وتدمير مناطق و   

والتغذية والإدارة غير السليمة للموارد وعدم كفاية       

، إلى جانـب انعـدام      مصائد الأسماك آليات تنظيم   

 القوانين، كل ذلك يمثل العوائق التي تحول        تطبيق

دون التنمية المستدامة للموارد البحرية الحية الغنية       

وفي المحصلة النهائية، يـشكل ذلـك       . الإقليمفي  

كبيراً على التنوع الحيوي وانتاجيـة هـذه        خطراً  
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الموارد في المنطقة، كما يهدد سبل معيشة الشعوب        

التي تعمل في مجالات ذات طابع مـستدام، مثـل          

  . والاستزراع السمكي والسياحةمصائد الأسماك

يعتبر وضع الثروة الـسمكية فـي       : الصيد الجائر 

 غير معروف، وذلك بسبب انعدام      الاقليمبعض دول   

يمات المخزون وقصور الاحـصائيات المتعلقـة    تقي

ولعل تدني معدل محصول الصيد     . بالثروة السمكية 

والحجم المتوسط للأسماك التي يتم صيدها يمـثلان        

وإضافة إلى ذلك فإن    . لصيد الجائر ل محتملامؤشراً  

صيد الأسماك وجمع جراد البحر والرخويات يتدنى       

وقد انخفض مخـزون الحبـار فـي        . بشكل سريع 

وعلـى  . مناطق الصيد الرئيسية انخفاضـاً كبيـراً      

الرغم من أن محصول الروبيان في بعض المناطق        

قد شهد نمواً في الآونة الأخيرة بسبب زيادة جهود         

الصيد، إلاّ أن هنالك مؤشرات بحدوث اسـتنزاف        

ويعزى الوضع الحالي   . للمخزون في مناطق أخرى   

إلى ممارسات الصيد المـدمرة واحتمـال تجـاوز         

الاستغلال للحد الأقصى المستدام من الانتاج وغياب 

 تطبيقخطط إدارة الثروة السمكية وانعدام المراقبة و  

ولا شك أن المـواطن الطبيعيـة       . القوانين السارية 

الهامة لتفقيس البـيض، مثـل أشـجار الـشورى          

ومسطحات الحشائش البحرية، قد شـهدت تـدميراً        

  .بالغاً

اك القـرش،   تحظى أسـم  : مصائد أسماك القرش  

باعتبارها في قمة هرم الحيوانات المفترسة، بأهمية       

 النظم الإيكولوجية البحرية في     لسلامةفائقة بالنسبة   

ويتسم نمو أسماك القرش بالبطء، إذ تبدأ       . المنطقة

التكاثر في وقت متأخر من حياتها وتنـتج عـدداً          

إلى جانب ذلك فهي شـديدة      . محدوداً من الصغار  

مخزون الـسمكي بـسبب الـصيد       التأثر بتدهور ال  

الجائر؛ بينما تقتضي استعادتها لوضعها الطبيعـي       

وتنتج المصائد التقليدية في  . عقود عديدة من السنين   

 أعداد صغيرة من أسـماك القـرش، مـع          الاقليم

وعلى الرغم مـن ذلـك      . استخدام السمكة بكاملها  

هنالك عمليات صيد غير مشروعة وواسعة النطاق       

الطلب على زعانف أسماك القرش تستهدف استيفاء  

في أسواق شرق آسيا؛ وهي عمليات يتورط فيهـا         

. صيادون يعملون خارج حدودهم الإقليمية المعتادة     

ويتم بمقتضي ذلك صيد أسماك القرش بالصنارات       

وكذلك بالشباك التي تؤدي إلـى تـدمير الـشعاب          

وتتم إزالة الزعـانف، بينمـا تكـون        . المرجانية

غلب الأحيان، ثم يعـاد جـسم       الأسماك حية في أ   

. السمكة إلى البحر أو يلقى على شواطىء الجـزر        

وتجفف الزعانف لتبـاع إلـى الـسفن الأجنبيـة          

المنتظرة بالمياه الدولية، مما يمثـل تهربـاً مـن          

ومن ناحية أخرى، فإن كميات كبيرة مـن        . الرقابة

أنواع الصيد التي تقع عرضاً في شباك الصيد، بما         

ف والدلافين وأسماك القرش، يـتم      في ذلك السلاح  

  .إلقاؤها بعد موتها في الغالب

يقوم الـصيادون بـصيد     : صيد السلاحف البحرية  

السلاحف البحرية، على امتـداد جنـوب البحـر         

ويـتم  . الأحمر وخليج عدن، إما قصداً أو مصادفةً      

تناول زيت السلاحف ولحمها وبيضها، بينما يبـاع        

أن صـيد   ولا شـك    . الغطاء الـصدفى للـسياح    

السلاحف، إلى جانب جمع البـيض وإزعـاج أو         

تدمير مواقع وشواطىء تفقيس البيض، قد ترتـب        

وفي المنـاطق ذات    . عليه تدنياً في أعداد المواليد    

الموارد السمكية الفقيرة، يعتمد الـصيادون عـادةً        
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وعلى صعيد آخـر    . على السلاحف كغذاء إضافي   

فراخ فإن الكلاب الضالة التي تتغذى على بيض و       

كما . السلاحف تفاقم من المشكلة في بعض المناطق 

يؤثر الضوء من المناطق الحـضرية المجـاورة        

والطرق الساحلية السريعة تأثيراً ضاراً على حركة       

مـوت الكثيـر    فى  سبب  تالسلاحف، الأمر الذي ي   

  .منها

هنالك محدوديـة   : مخاطر تحدق بالثدييات البحرية   

بة وحجم أنـواع  في المعلومات المتوفرة حول تركي   

وعلى سبيل المثال لا    . الثدييات البحرية في المنطقة   

توجد دراسات تفصيلية حـول عـرائس البحـر،         

المعرضة للانقراض ، إلاّ في المملكـة العربيـة         

ويقدر تعداد عرائس البحر فـي البحـر        . السعودية

ويبدو أنها لم تعد تقـع       . ٤,٠٠٠الأحمر بحوالى   

يتم صيدها عرضاً في    فريسة للصيد المقصود، إنما     

ويـستخدم لحمهـا    . شباك الصيد القاعية والعادية   

بينما يشكل تدمير مـسطحات     . للاستهلاك البشري 

وباعتبارهـا  . نمو الحشائش البحرية خطراً إضافياً    

حيوانات بطيئة الحركة تعيش في المياه الـضحلة،        

تعاني عرائس البحر أيضاً مـن زيـادة اسـتخدام          

قد تؤدي إلى إلحاق ضـرر      الزوارق الآلية، التي    

  .بأجساد هذه الأنواع عند اقترابها من سطح الماء

هنالك : المخاطر التي تتعرض لها الطيور البحرية     

شح في المعلومات المتعلقة بالوضع الراهن للطيور       

وفي الأجزاء المتاخمة للمملكة العربيـة      . البحرية

السعودية من البحر الأحمر حيث أُجريت مسوحات       

إن أعداد الطيور البحرية الموجودة خلال      علمية، ف 

وتتعرض هذه .  طائر٢٠٠,٠٠٠الصيف تصل إلى    

الطيور إلى مخاطر الصيد والاضـطراب الـذي        

يحدث في مواقع تفريخها إلى جانب تدمير المواطن    

وفي موسم التفريخ، تحدث عمليات جمع      . الطبيعية

وتعتبـر الطيـور    . للبيض أينما وجد الـصيادون    

وعنـد  . دة الحساسية للتسرب النفطي   البحرية شدي 

دراسة تنمية السواحل الصخرية والجزر، ينبغـي       

الاهتمام بشكل خاص، وعلـى نطـاق المنطقـة،         

أو تقليـل التـأثيرات الـسلبية       /بضرورة تفادي و  

. المحتملة على الطيور البحرية ومواطنها الطبيعية     

ويقتضي هذا الأمر إجراء مسوحات تتعلـق بعلـم         

اقع المحددة وذلـك عنـد إعـداد        الطيور في المو  

  .الدراسات البيئية لتلك المناطق الحساسة

تلعـب عمليـة    : استزراع الأسـماك والروبيـان    

استزراع الأسماك والروبيان في الوقـت الـراهن        

، لكن من المتوقع أن تـشهد       الاقليمدوراً ثانوياً في    

كـذلك للاسـتزراع    . نمواً في المستقبل القريـب    

عائمة تأثير ثـانوي هـو      السمكي في الأحواض ال   

ــنظم  الآخــر مــن خــلال إضــافة مغــذيات لل

أما أحواض الاستزراع السمكي في     . الإيكيولوجية

المناطق الساحلية فمن شـأنها، إذا مـا افتقـرت          

للتخطيط السليم، أن تؤدي إلى تـدمير المـواطن         

. الطبيعية الساحلية وتدهور جودة الميـاه والتربـة       

يـان، التـي يـتم    بينما تحدث أحواض تربية الروب  

إنشاؤها عادة في مناطق أشجار الشورى أو قريباً         

منها، تغييراً في الخط الساحلي وتحـويلاً يتعـذر         

تصحيحه للمواطن الطبيعيـة الـساحلية وتـدميراً        

كما تتأثر  . لأشجار الشورى وتقليلاً من جودة المياه     

جودة المياه تأثراً سـلبياً باسـتخدام الكيماويـات         

ولا شك أن   . غذيات في الأحواض  والهرمونات والم 

مزارع الروبيان تمثل مصدراً للربح على المـدى        
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القصير، إلاّ أنها قد تحدث خسارة دائمـة لـبعض           

  . حساسيةً وقيمةً الأكثرالمواطن الطبيعية

  حركة النقل البحري وانتاج ونقل النفط

 ـ: خط ملاحة بحري عالمي     البحـر   اقلـيم شكل  ي

نقيـب والانتـاج    الأحمر وخليج عدن مـسرحاً للت     

والمعالجة والنقل لأكثر من نـصف الاحتياطيـات        

 أغلب النفط تصديريتم و. العالمية المؤكدة من النفط

 محـولا بـذلك   المنتج من الآبار البرية والبحرية      

وتصل .  لناقلات النفط  إلى ممر عام  البحر الأحمر   

 ٣٥,٠٠٠ ـ  ٢٠,٠٠٠ سنوياً حوالى ربىعالخليج ال

لاتها من النفط لنقلـه إلـى       ناقلة تقوم بشحن حمو   

وتعبـر العديـد مـن      . الشرق الأقصى وأوروبـا   

خليج  مروراً بشبه الجزيرة العربية      الالناقلات من   

إلى البحر الأحمر حيث تقوم إما بمواصلة مسارها        

شمالاً عبر قناة الـسويس إلـى البحـر الأبـيض           

المتوسط أو بتفريغ شحناتها عند المدخل إلى خـط         

وإلـى  . سخنة بمصرالعين الدأ من   الأنابيب الذي يب  

جانب شحنات النفط، تعبر العديد من السفن البحر        

الأحمر وخليج عدن بحمولة كاملةٍ أو جزئية مـن         

المواد الخطرة أو السامة مما ينطوي على خطـر         

  .إضافي على البيئات الساحلية والبحرية

تـشكِّل الأهميـة    : النفط وحركة الملاحة البحرية   

 وما تستتبعه مـن حركـة ملاحـة         العالمية للنفط، 

بحرية، خطراً كبيـراً علـى البيئـات الـساحلية          

وعلاوة . بالاقليموالبحرية الهشة للمياه شبه المغلقة      

على ذلك فإن التسربات التشغيلية الروتينيـة مـن         

عمليات انتاج ونقل النفط تعـد مـصدراً رئيـسياً          

وفي ذات الوقت، فـإن الخطـر       . للتلوث البحري 

وقوع حوادث تتعلق بحركة نقـل الـنفط         المتنامي ل 

يقتضي خطط استجابة للحالات الطارئـة تـدعمها        

مهارات إدارية وذلك لتقليل المخاطر والتحكم فـي        

  .التسربات الرئيسية

خلافاً للبحـار   : المصادر الرئيسية للتلوث البحري   

الإقليمية الأخرى في العالم حيث يأتي أغلب التلوث      

، يتمثـل المـصدر     يةردر الب امصمن ال من أنشطة   

 في مصادر من    فى الاقليم الرئيسي للتوث البحري    

عرض فىالسفن أو من عمليات تنقيب وانتاج النفط        

انتاج ونقل النفط   الذى يقوم فيه    وقت  الوفي  . البحر

، فإن النفط يمثل أيضاً     الاقليمبدور هام في اقتصاد     

إذ يتم نقل ما يزيد     . مصدراً رئيسياً للتلوث البحري   

 مليون طن من النفط سنوياً عبر البحـر         ١٠٠عن  

 الاقلـيم  تـصل   تقريبا   الكمية    هذه نصفوالأحمر،  

الذي يربط الخلـيج    " بترولاين"بواسطة خط أنابيب    

ويترتب على هذا المعـدل الـضخم       . العربي بينبع 

لحركة الملاحة البحرية تلوث بحري مستديم مـن        

 ومياه تنظيف   نجراء عمليات تصريف مياه التواز    

انات السفن إلى جانـب التـسربات التـشغيلية         خز

ن تحميـل وتفريـغ الـسفن بـالموانىء         عالناتجة  

والتسربات الناجمة عن حـوادث جنـوح الـسفن         

  .والتسربات أثناء رحلتها

تـشمل الأنـواع    : أنواع التلوث البحري الأخرى   

الأخرى من النفايات الناتجة من السفن كـل مـن          

المياه الآسنة فـي  الرواسب الطينية الملوثة بالنفط و   

وعلـى  .  البحـري  والحطامقعر السفينة والنفايات    

صعيد آخر، فإن مخـاطر تـدفقات آبـار الـنفط           

وحوادث الانتاج الأخرى المرتبطة بصناعة الانتاج      

البحر في شمال البحر الأحمـر      النفطى فى عرض    

تشكِّل خطراً رئيسياً آخر على المـوارد البـشرية         
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 ـ . والحياة الفطرية  در فـإن كـل مـن       وبنفس الق

التسربات الروتينية للنفط واشتعال الغاز الطبيعـي       

والتخلص من الرواسب والأوحال الطينية الملوثـة       

بالنفط والتي تحتوى على مواد خطرة من عمليات        

ومن المـرجح   . مزمنةالحفر تعتبر مصادر تلوث     

أن تزيد هذه المخـاطر مـع التنميـة المتوقعـة           

النفطية فى  الموارد   الغاز الطبيعي و   ى من لاحتياطل

في جنوب البحر الأحمـر وخلـيج        البحرعرض  

 للاقلـيم كما أن البيئة البحريـة والـساحلية        . عدن

معرضةً باستمرار لمغبة احتمال  جنـوح الـسفن         

وعلى الـرغم   . أثناء نقلها لمواد خطرة خلافاً للنفط     

من تبني بعض التدابير، مع التخطيط لاتخاذ تدابير        

بات النفطية، إلاّ أن الاستعداد   أخرى، لمعالجة التسر  

للتعامل مع المواد الكيماويـة والمـواد الخطـرة         

  .يكون معدوما تقريباالأخرى يكاد 

 كفاية الأجهـزة المعينـة      إن عدم : مخاطر الملاحة 

 في البحر الأحمر،     وضعف صيانتها  على الملاحة 

علاوةً على حركة النقل البحـري التـي يعوزهـا          

 إلى بروز العديد     قد أدى  ،التنظيم في أغلب الأجزاء   

وتشمل هـذه المنـاطق     . الشديدمن مناطق الخطر    

الجزء الجنوبي من البحر الأحمر عند باب المندب        

ومنطقة أرخبيل حنيش، ثم إلى الشمال عند نقـاط         

فـي ينبـع    " بتـرولاين "التحميل من خط أنابيـب      

في " صومد"بالمملكة العربية السعودية وخط أنابيب      

صر، وعند مـدخل خلـيج وقنـاة    سخنة بمالعين  ال

 تيران عند مـدخل خلـيج       قالسويس وعبر مضي  

وهنالك نقاط أخرى في البحـر الأحمـر،        . العقبة

حيث تلتقي حركة الملاحة المتجهه إلـى الجنـوب         

بتلك المتجهه إلى الشمال لتغيير المسار، فعند هذه        

النقاط ترتفع مخاطر حدوث اصطدامات الـسفن؛       

مـة لفـصل مـسارات      وبالتالي ينبغي وضع أنظ   

 الزيت  ولا شك أن حطام السفن وتسربات     . الملاحة

 ـ  ذات منـاطق ال  هذه  النقل في  من حركة   ةرو الخط

 سوف تؤدي إلى حدوث تلوث نفطي رئيسي        العالية

وهنالك أيـضاً مخـاطر     . ومخلفات بحرية ضخمة  

خاصة في خليج السويس بسبب منـصات انتـاج         

وفي . البحر وأغطية آبار النفط   الزيت فى عرض    

جنوب البحر الأحمر تصبح المخـاطر مرتبطـة        

بالأعداد المتزايدة للسفن التجارية وسفن الصيد بما       

. في ذلك العديد مـن الـسفن المحليـة الـصغيرة          

وتتضمن المخاطر الإضافية علـى الملاحـة فـي       

 كل من خرائط الملاحة غير الدقيقـة فـي          الاقليم

كما . بعض المناطق وصعوبات الاتصال اللاسلكي    

ن احتمال عودة منطقة الخليج العربي إلى استعادة        أ

كامل طاقتها الانتاجية للتصدير، وخطط زيادة كمية       

بالمملكة " بترولاين"النفط المنقول عبر خط أنابيب      

بمـصر،  " صـومد "العربية السعودية وخط أنابيب     

فضلاً عن احتمال توسيع قناة السويس لاسـتيعاب        

 بالكامـل   وهـي محملـة   العملاقـة   ناقلات النفط   

 طن، كل ذلك يمثل     ٢٥٠,٠٠٠وبحمولة تصل إلى    

مخاطر متنامية بحدوث تسربات نفطية رئيسية في       

  .الاقليم

  التنمية الحضرية والصناعية

إن : استخدام الأراضي وتخطيط المناطق الساحلية    

عدم التخطيط السليم لاستخدامات الأراضي، بمـا       

ات ل لنطاق المناطق وإجراء   اعفي ذلك التحديد الف   

المراجعة البيئية في المنطقة الـساحلية ـ خاصـة    

فيما يتعلق بالتنمية الحضرية والتوسع الـصناعي       
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والاستثمار بهدف اسـتقطاب الـسياحة المحليـة        

والأجنبية ـ تمثل جميعها مشكلة متنامية في العديد  

وعادةً تمضي عملية التنمية قدماً     . الاقليممن أجزاء   

كـافي أو تقيـيم     دون الاستفادة مـن التخطـيط ال      

وفي بعض الحـالات،    . التأثيرات البيئية المحتملة  

تسمح السلطات المحلية باستمرار أنشطة التـشييد       

التي تتعارض مع خطط استخدام الأراضي؛ وهي       

أنشطة لا تتضمن ما يكفل جمع ومعالجة النفايـات         

وفي هذا الصدد هنالـك مـشكلة       . السائلة والصلبة 

خطـيط والمتـصلة    التنمية التي تتسم بـضعف الت     

بالصناعات متوسطة وصـغيرة الحجـم خـارج        

المناطق الصناعية المخططـة وبالنـسبة لطائفـة        

واسعة من أنماط التنمية الـسياحية فـي الجـزء          

وما لم تتخـذ الخطـوات      . الشمالي للبحر الأحمر  

 مـن   للاقليماللازمة للمحافظة على البيئات الفريدة      

المتكاملـة  خلال أنشطة التخطيط في إطار الإدارة       

للمناطق الساحلية، فإن النفقات المرتفعة للمعالجـة       

قـد  ،  التي ربما يتعذر علاجها     ،  وتأثيرات التنمية   

تعمل على التقويض السريع لسلامة البيئة الساحلية       

  .وآفاق النمو الاقتصادي اللاحق

لا يـزال تـصريف ميـاه       : مياه الصرف الصحي  

ئقـة  الصرف الصحي يمثل مشكلة إدارة بيئيـة فا       

الأهمية، وذلك على الرغم من التقدم الهائل الذي تم     

إحرازه فـي غـضون العقـد الماضـي بوضـع           

استثمارات تستهدف التحكم في التلوث مـن هـذا         

وتساهم تصريفات مياه الصرف الصحي     . المصدر

في المنطقة، وخاصة على الساحل الغربي للبحـر        

الأحمر إلى الجنوب من السويس، في تشبع الميـاه         

احلية بالمغذيات حول بعض مراكـز الكثافـة        الس

السكانية والموانىء الرئيسية ومرافـق الـسياحة،       

وذلك من خلال إفراز المغذيات وارتفـاع الطلـب    

وقـد شـهدت    ). BOD(الحيوى على الأكـسجين     

المنطقة تحقيق تقدم لا بأس به فيما يتعلـق بجمـع           

ومعالجة مياه الصرف الصحي؛ وعلى الرغم مـن        

ل الحاجة قائمة لمواصلة الاستثمارات     ذلك، لا تزا  

الرامية إلى توسيع شبكات التجميع وتحديث مرافق       

المعالجة وتطوير أنظمة إعادة الاسـتخدام الـسليم        

وينبغي كذلك  . والتخلص من مياه الصرف الصحي    

بذل جهود جادة بما يكفل سلامة تشغيل وصـيانة         

وفي الوقت الـذي    . وأداء مرافق المعالجة الحالية   

بر فيه مستويات التصريف في ميـاه المنطقـة         تعت

ليست بنفس الحدة الموجودة فـي بحـار إقليميـة          

أخرى، وذلك على أساس العدد المحدود لمراكـز        

الكثافة السكانية الرئيسية، إلاّ أن النتائج ذات طابع        

تراكمي يضاف إلى الضغط القائم حاليـاً والـذي         

يلحقه النفط وأنواع التلـوث البحـري الأخـرى         

  .المواطن الطبيعية الساحلية الهشةب

إن تصريف النفايات   : تصريف النفايات الصناعية  

الصناعية على شكل تلوث حراري من محطـات        

توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة، وتصريف المياه       

مركزة الملوحة من محطات التحليـة، والعوالـق        

والدقائق المعدنية من مصانع الأسمدة والأسـمنت       

يات والنفايات العـضوية مـن مـصانع        والكيماو

الأغذية، تساهم جميعها في التلوث من مصادر في        

علماً بأنـه لـم     . البر بما يؤثر على المياه الساحلية     

تتخذ أو تفرض مقـاييس بيئيـة موحـدة لتنظـيم           

لـذا ينبغـي تعزيـز      . تصريف النفايات الصناعية  

القدرات المؤسسية في مجال السياسات التنظيميـة       
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كذلك يجب تطـوير القـدرات      .  البيئي والإشراف

الفنية في إطار توفير البدائل للصناعة حتى يتسنى        

لها رصد وتقييم وتقليل تصريف النفايات الـضارة        

وذلك من خلال ترشيد استخدام الطاقـة والمـواد         

الخام وتوظيف تقنيات الانتاج التي تتضمن مناهج       

نه علماً بأ . لتخفيض معدل النفايات إلى الحد الأدنى     

لا يزال يجـرى إنـشاء المجمعـات والمرافـق          

الصناعية في العديد من الحالات دون التقييم البيئي        

وهنالك أيضاً عـدم كفايـة فـي تطبيـق          . الكافي

اجراءات تخطيط وتحديـد منـاطق اسـتخدامات        

الأراضي بهدف ضمان تحديد مواقـع المجمعـات        

والمرافق الصناعية بصورة تنسجم مـع أهـداف        

رية علـى المـدى البعيـد والإدارة        التنمية الحض 

  .السليمة للمناطق الساحلية

إن عمليات الجرف والردم : عمليات الجرف والردم

المرتبطة بالتوسع الحضري والتنميـة الـصناعية       

والسياحة على امتداد الساحل تعتبر مصدراً هامـاً        

ويؤدي الترسب النـاتج    . الاقليمللتدهور البيئي في    

ختناق مـا يجاورهـا مـن       من هذه العمليات إلى ا    

 الشعاب المرجانية إلـى جانـب أنهـا         مجموعات

تنطوي على تأثير سلبي على النظم الإيكيولوجيـة        

الأخرى التي تحمل إليها التيـارات المائيـة تلـك          

 النهائيـة فـي     النتيجـة وتتمثل  . الرواسب العالقة 

خسارة يتعذر تصحيحها لأكثر النظم الإيكيولوجية      

 الشورى ومسطحات نمـو  انتاجيةً ـ وهي أشجار 

الحشائش البحرية والشعاب المرجانية والمجموعات 

البحرية التي تعتمد عليها ـ إلى جانـب احتمـال    

الانقراض المحلي للأنواع المستوطنة وكذلك تدني      

انتاجية المناطق المجاورة مثل مواقـع اسـتزراع        

وعلـى  . الروبيان والمصائد السمكية في الأعماق    

يات الجرف والـردم إلـى      صعيد آخر تؤدي عمل   

تغيير الخط الساحلي مما يؤدي بدوره إلى تعريـة         

بعض المواقع والترسب الدائم للعوالق في بعـضها      

  .الآخر

إن استنزاف موارد المياه    : استنزاف موارد المياه  

الجوفية في المنطقة، نتيجةً للاسـتهلاك المفـرط        

وتلوث الأحواض الجوفية وعدم كفاية تدوير المياه       

 كفاية إعادة استخدام مياه الصرف الـصحي        وعدم

المعالجة، قد يؤدي بشكل جاد إلى إعاقـة تنميـة          

ويعتبر شح المياه عائقاً رئيسياً،     . المناطق الساحلية 

على المستوى الوطني وفي المنـاطق الـساحلية،        

وتتمثل . الاقليمللأمن والتنمية في العديد من أجزاء       

 الزراعـة   أوجه الاستهلاك الرئيسية للميـاه فـي      

وبينما يبلغ الاستهلاك السنوي    . والبلدية والصناعة 

مـن  % ٩٧الكلي من المياه في مـصر حـوالى         

الإجمالي السنوي لموارد الميـاه المتجـددة، مـن         

المحتمل أن يتجاوز الاستهلاك السنوي في المملكة       

العربية السعودية واليمن الإجمالي السنوي لموارد      

أخرى يعمل التلوث من    ومن ناحية   . المياه المتجددة 

الصناعات والبلديات والمصادر الزراعيـة علـى       

لذلك ينبغي  . تقييد استخدام موارد نادرة في الأساس     

إعطاء أولوية لتبني مناهج بديلة مثل إدارة الطلب        

وتنمية المصادر غير التقليدية للمياه علـى غـرار         

تحديد أوجه إعادة استخدام مياه الصرف الـصحي        

إضافةً إلى ذلك،   . دام المياه المالحة  والتوسع باستخ 

يجب التركيز على المناهج المتكاملة للـتحكم فـي         

التلوث بهدف المحافظة على جودة مصادر ميـاه        

  .الشرب المتجددة وغير المتجددة على السواء
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لا شك أن تقليل تدفقات : تقليل تدفقات المياه العذبة  

لبرية المياه العذبة من عمليات تنمية مصادر المياه ا       

إلى البحر الأحمر وخليج عـدن ينطـوي علـى          

تأثيرات محليـة وبعيـدة المـدى علـى الـنظم           

الإيكيولوجية الساحلية والبحريـة، وعلـى وجـه        

الخصوص علـى الأراضـي الرطبـة الـساحلية         

كما أن عمليات تحويل تـدفقات      . وأشجار الشورى 

المياه العذبة للتنمية الحضرية والصناعية والسياحية  

البحر الأحمر وللتنمية الزراعيـة فـي       في شمال   

وسط وجنوب البحر الأحمر من المرجح أن تستمر        

في التأثير على هذه المواطن الطبيعية الحساسة ما        

لم تدرك أهميتها وتتخذ الاجـراءات التـي تكفـل          

توازن الطلب على هـذه المـوارد النـادرة بـين           

ومن المحتمل أن تؤدي    . الاستخدامات المتعارضة 

تنمية ـ التي من شأنها تقليل تدفقات المياه  أنماط ال

العذبة، المتمثلة في كل المياه السطحية الموسـمية        

والجوفية الضحلة الدائمة ـ إلى وصـول الميـاه    

المالحة إلى الأحواض الجوفيـة الـساحلية وإلـى         

. مناطق محدودة من الأراضي الـساحلية الرطبـة       

ات وفي السودان واليمن تشير التقارير إلى تـأثير       

سلبية محتملة على البيئة الساحلية بسبب اسـتخدام        

المبيدات الحشرية واسـتخدام المبيـدات المنتهيـة        

  .الصلاحية والتخلص غير السليم من حاوياتها

  التوسع السريع في السياحة الساحلية

تتضح التأثيرات السلبية للسياحة    : تأثيرات السياحة 

صة في  الساحلية في العديد من أنحاء المنطقة، وخا      

وتتـضمن هـذه التـأثيرات      . شمال البحر الأحمر  

التدمير الفيزيائي للمواطن الطبيعيـة مـن خـلال         

أعمال التشييد والجرف واستـصلاح الأراضـي؛       

والتدمير الذي يحدثه رسو زوارق الـسياح علـى         

الشعاب المرجانيـة وتكـسير الـشعاب بواسـطة         

الغواصين؛ التلوث الناجم عـن تـصريف ميـاه         

 مـن المنتجعـات الـسياحية؛       الصرف الـصحي  

الاستغلال الجائر للأسماك والمحار لاستيفاء الطلب      

المتنامي عليها في سوق الأطعمة البحرية والتحف       

التذكارية؛ إحداث اضطراب للحياة الفطرية مثـل       

السلاحف والطيور البحرية أثنـاء فتـرة تفقـيس         

البيض مما يؤدي إلى زيادة معدل نفوقها وانخفاض        

لا شك أن التوسع الضخم المخطط في       و. خصوبتها

مجال السياحة لاستيعاب الزوار المحليين والأجانب      

سـوف  الاقلـيم   في المناطق الساحلية على امتداد      

يترتب عليه ضرورة دمج الاعتبارات البيئية فـي        

تخطيط البنية الأساسية المدعومة من قبل الحكومة       

. والأنشطة السياحية الممولة من القطاع الخـاص      

نبغي، على المدى القصير والمتوسـط، إتخـاذ        وي

التدابير اللازمة لتجنب التأثيرات السلبية المحتملـة       

الرئيسية التي من شأنها تقويض استقرار البيئـات        

  .الاقليمالساحلية والبحرية الجاذبة للسياح إلى 

على الرغم مـن أن     : الصونالسياحة في مساندة    

بحر الأحمر  تأثيرات السياحة في الجزء الجنوبي لل     

وخليج عدن ليست بذلك القدر من الجسامة كما في         

، إلاّ أن خطط الاسـتثمار الـسياحي        الإقليمشمال  

المتزايدة ستحدث تأثيرات بيئيـة محتملـة علـى         

وتنتشر الضغوط الناتجـة مـن      . النطاق الإقليمي 

السياحة لتعم مناطق جديدة متى وقعـت المواقـع         

ر ومتى استمر   الرائجة تحت وطأة الاستخدام الجائ    

السياح الأجانب في البحث عن محطـات جديـدة         

وفي كل الأحوال، بوسع السياحة البحرية، . وغريبة
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إذا ما تمت إدارتها بعناية، أن تتيح دخلاً أساسـياً          

وعلى سبيل المثال فإن الرسـوم      . الصونلمشاريع  

 محميـة المحصلة من الزوار وسياح الغوص فـي    

 هة التشغيلية لهـذ   رأس محمد بمصر تتجاوز التكلف    

وفي الأردن، هنالك امكانيـة تخـصيص       . المحمية

جزء من الدخل المتنامي النـاتج مـن الـصناعة          

  .الصونالسياحية في العقبة لدعم جهود 

  القضايا المستجدة

من المحتمل أن تـؤدي     : التحديات البيئية الجديدة  

أنماط التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة الحاليـة        

 إلى ضغوط ومخاطر بيئيـة      قليمالإوالمتوقعة في   

وينبغـي  . جديدة على الموارد الساحلية والبحريـة     

التطرق للقضايا المستجدة من خلال تبني التـدابير        

الوقائية لتفادي ما ليس بضروري من تدهور للبيئة        

وفيما يلـي تنـاول لأبـرز       . أو استنزاف للموارد  

  .القضايا المستجدة التي تستدعي اتخاذ تدابير

إن التنميـة   : ات البيئية لإنشاء مناطق حرة    التأثير

المقترحة للمناطق الحرة، والتي تـضم المـوانىء        

ومرافق الانتاج والتخزين والتحويل، سوف تتـيح       

فرصاً مواتية للنمو الاقتصادي واستحداث فـرص       

بيد أن استخدام دراسات التخطـيط البيئـي        . العمل

وأسس التقييم البيئي كجزء مـن تحديـد مواقـع          

يم وتنفيذ المناطق الحرة سوف يدعم عمليـة        وتصم

وينبغـي أن تقـوم     . تطويرها بصورة سليمة بيئياً   

عملية تحديد مواقع المناطق الحـرة علـى إدراك         

التأثيرات البيئية المباشرة وغير المباشرة المحتملة،      

على أن يتم اتخـاذ التـدابير الكفيلـة بـالتطرق           

ق لمتطلبات التخطيط داخل وخارج نطاق المنـاط      

  .الحرة

إن إنشاء وحدات   : الوحدات البيئية بالمناطق الحرة   

بيئية خاصة داخل كل منطقة حرة سيتيح امكانيـة         

إدارة المواضيع البيئيـة فـي الموقـع بواسـطة          

الموظفين المحليين لتـصبح البيئـة جـزءاً مـن          

ويجب أن تقوم هذه الوحـدات      ". الممارسة الحسنة "

ض الرسـمي  بمهام بيئية يومية على أساس التفـوي   

للصلاحيات التي تخولها لهـا الـسلطة الوطنيـة         

ويجـب أن تتـضمن عمليـة       . المسئولة عن البيئة  

تطوير المناطق الحرة إرشادات محددة لإدارة كل       

من الانبعاثات والنفايات الخطرة والصلبة بما فـي        

ذلك متطلبات المناطق السكنية والتجارية المرتبطة      

 تـشتمل خطـط     ومن ناحية أخرى، ينبغي أن    . بها

الإدارة البيئية للمناطق الحرة على استخدام الآليات       

الاقتصادية مثل رسـوم وغرامـات الانبعاثـات        

والحوافز المقدمة لتقليل النفايات إلى الحد الأدنـى        

وتسعير المدخلات وخاصة المياه الأمر الذي يحثُّ       

  . البيئةصونعلى 

على :  الصناعات الصغيرة والمتوسطة    فى توسعال

 قد ظـل    لإقليمغم من أن القطاع الصناعي في ا      الر

تاريخياً تغلب عليه المؤسسات الكبيرة، فمن المتوقع 

حدوث نمو هام للصناعات الصغيرة والمتوسـطة       

وحتى يتسنى تجنب   . في المدى المتوسط والطويل   

المشاكل البيئية الخطيرة، بما في ذلـك التـدهور         

تـدابير  الساحلي وتلوث المياه الجوفية، يجب اتخاذ      

تكفل تطوير إطار عمل للإدارة البيئيـة لاصـدار         

وتتــضمن . تــصاريح وتــشغيل هــذه المرافــق

تحديد مواقـع   : الاهتمامات البيئية الرئيسية كل من    

المناطق الصناعية؛ تحديد مواقع الصناعات خارج      

المناطق الصناعية؛ وضع وتنفيذ الارشادات البيئية      
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ات المياه  للصناعات ضمن هذا النطاق؛ توفير خدم     

والصرف الصحي والتخلص من النفايات الـصلبة       

. والخطرة؛ والرصد البيئـي وفـرض الأنظمـة       

وإدراكاً للدور الرئيـسي الـذي سيـضطلع بـه          

المستثمرون من القطاع الخـاص بتمويـل تلـك         

الاستثمارات، هنالك حاجة لاتخاذ اجراءات خاصة      

لتزويد مستثمري المؤسسات الصغيرة ومتوسـطة      

لومات واضحة حول المتطلبات البيئيـة      الحجم بمع 

والعمل على استحداث حوافز للالتـزام المجـدي        

  .اقتصادياً بالأنظمة البيئية

: تطوير الثروات المعدنية في المنطقـة البحريـة       

يزخر البحر الأحمر بالعديد من الثروات البحريـة        

المعدنية غير النفطية مما يحظى بقيمة اقتـصادية        

د يكون تطوير هذه المـوارد      وق. على المدى البعيد  

مـن ناحيـة     بـصورة ملحـة    فيه   ا مرغوب اأمر ،

اقتصادية ومن منظور إقليمي ووطني؛ لكن ينبغي       

حـدوث تـدمير واسـع أو       تمنع  تبني وتنفيذ تدابير  

. يتعذر تصحيحه من جراء تلـك الأنـشطة       تدمير  

وعلى ضوء الطبيعة الفريدة للبحر الأحمر والخبرة       

خلاص كتل المانجنيز مـن     العالمية المحدودة لاست  

البحر والأشكال الأخرى للثروة المعدنيـة، يجـب        

اتخاذ إجراءات لوضع ارشادات بيئيـة تـستهدف        

  .تطوير تلك الموارد على المستوى الإقليمي

إن عملية جمع أسماك الشعاب     : جمع أسماك الزينة  

المرجانية ضمن تجارة أسماك الزينة قـد حظيـت    

 باعتبارهـا   الأخيـرة  فى السنوات    بأهمية متنامية 

وعلى الرغم من ذلك، فإن     . مصدراً للعملة الأجنبية  

الحدود القصوى المستدامة من الأنواع التـي يـتم         

جمعها ليست معلومة، كما لا يوجد رصد للأساليب        

وفي الغالب يتدنى معدل    . المتبعة في عملية الجمع   

بقاء أسماك الزينة التي تم صيدها، وذلـك بـسبب          

تي تكتنـف مناولـة ونقـل هـذه         أوجه القصور ال  

وسيؤدي هذا المعدل المـنخفض للبقـاء،       . الأنواع

إضافةً إلى الطلب من الأسواق الأجنبية واستنزاف       

الأنواع في العديد من أنحاء آسيا، إلى تفاقم ضغوط        

كما أن هذه الممارسة قـد      . استغلال أسماك الزينة  

 متى تضمنت    المرجانية تلحق الضرر ببيئة الشعاب   

وهنالـك  . اً لها أو استخداماً لمادة الـسيانيد      تدمير

حاجة إلى المزيد من البحوث حول تأثيرات وإدارة        

  .هذا النشاط
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  جدول أعمال الإجراءات المطلوب اتخاذها

على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية

يــدعم برنــامج العمــل : لــلأداءجــدول أعمــال 

 علـى   لـلأداء  الاستراتيجي ويقر جـدول أعمـال     

المستويات الإقليمية والوطنيـة والمحليـة، والتـي        

تستهدف المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخلـيج        

ويتضمن برنامج العمل الاستراتيجي سلـسلة      . عدن

من التدابير التكميلية المطلـوب تنفيـذها بـصورة         

راجع (مرحلية على امتداد عقد من السنوات أو يزيد         

دول الأعمال المشار إليه    ويستوعب ج ). ٢الصندوق  

الحاجة الملحة للالتزام رفيع المستوى والوعي العام       

 الـصون النـاجح    دارة و الإالمتقدم من أجل تحقيـق      

كما . بعيد المدى للموارد الساحلية والبحرية للمنطقة     و

يؤكد هذا البرنامج دمج هذه الاعتبارات في صـميم         

ءات عملية التنمية من خلال استخدام التخطيط وإجرا      

التقييم والمراجعة البيئية وتبني نظام إدارة المنـاطق        

  .الساحلية

يدعم جدول الأعمـال تقويـة      : تشكيلة من التدابير  

المؤسسات وتطوير الموارد البشرية اللازمة للإدارة      

ويقترح جدول الأعمال، على وجه الأهمية،       . البيئية

سلسلة من السياسات الوقائيـة والمبـادرات الفنيـة         

 لتفادي الضرر المحتمل حدوثـه للمـوارد؛        الرامية

والإجراءات العلاجية للتطرق للمـشاكل الحاليـة؛       

وبرامج لادارة الموارد تحقيقاً للاسـتخدام المـستدام        

وقد رفعت توصية بتطوير برامج تطبيقية      . صونوال

للرصد واستخدام المؤشرات البيئية وإجراء عمليات      

ني للتقدم الذي تم    التقييم بما يكفل توفر التقييم الروتي     

  .إحرازه على صعيد تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي

لقد عرضت النتائج الرئيـسية     : النتائج والتوصيات 

والتوصيات الخاصة بفريق العمل ضمن سلسلة مـن       

الجداول بهدف اتاحـة مراجعـة مقارنـة للقـضايا          

والإجراءات على المستويات الإقليميـة والوطنيـة       

 الحدود،  عبرل القضايا المشتركة    أما تحلي . والمحلية

و " القـضايا الموضـوعية   "والذي يتم بمقتضاه تقييم     

على المستويين شبه الإقليمي    " الاهتمامات المشتركة "

و   ) ٢(والوطني، فقد تم استعراضعها في الجـداول        

توصـيات  ) ٦(ويتضمن الجدول   ). ٥(و) ٤(و) ٣(

ى فريق عمل البرنامج بشأن الاجراءات المطلوبة عل      

المستوى الإقليمي؛ وإلحاقاً لذلك، هنالك طائفة مـن        

التدابير التي حددتها التقارير القطرية وأقرها فريـق        

تلك ) ١٣(إلى  ) ٧(وتستعرض الجداول من    . العمل

  .التدابير بالنسبة لكل دولة على حده

الالتـزام طويـل المـدى ورفيـع         و التوعية العامة 

  المستوى

الية المحافظة علـى    إن فع : الالتزام رفيع المستوى  

 للإقلـيم البيئات والموارد الساحلية والبحرية الفريدة      
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وإدارتها تعتمد بشكل رئيسي على التزام الحكومات       

إذ أن هنالـك    . التزاماً طويل المدى ورفيع المستوى    

حاجة للدعم الحكومي بمـا يكفـل التأكـد مـن أن            

ــل  ــامج العم ــررة بموجــب برن ــات المق الأولوي

ظيت بالدعم من خلال الـسياسات      الاستراتيجي قد ح  

عل للأنظمة والقوانين ومن خلال أنشطة      اوالتنفيذ الف 

الأستثمار وبناء قدرات المؤسسات الإقليمية والوطنية      

ويعتبر الدعم الحكومي لبرنـامج العمـل       . والمحلية

الاستراتيجي على قدر كبير من الأهمية، وذلك مـن         

يقتـضي  منطلق الحاجة لاتخاذ اجراءات وقائية مما       

التحكم في التنمية بالمناطق الحساسة وفرض الأنظمة       

السارية ووضع استثمارات بغية تفـادي التـأثيرات        

  .السلبية المحتملة

تعتبر التوعية البيئية العامة    : الوعي العام والمشاركة  

عنصراً رئيسياً لبلورة واستمرار الدعم العام لحماية       

لـضخم  ولا شك أن العـدد ا     . البيئة وصون الطبيعة  

للشركاء ذوي الصلة بالمنطقة الـساحلية يـستدعي        

برامج توعية متعددة المستويات تستهدف مجموعات      

ويتوقع برنامج العمل الاستراتيجي حـدوث      . مختلفة

مشاركة واسعة النطاق من كافة ممثلـي الجمهـور         

عامةً، وجمعيات القطاع الخاص ومؤسسات البحوث      

محليـة غيـر    الأكاديمية والتطبيقية والمنظمـات ال    

علة لهذه الأطراف   اوستؤدي المشاركة الف  . الحكومية

إلى الارتقاء بنشر المعلومات على أوسع نطاق بـين         

الجهات المستهدفة، الأمر الذي من شـأنه أن يتـيح          

  .للبرنامج الاستفادة من تجارب الآخرين

على المستوى الوطني يمكن عقـد      : أنواع الأنشطة 

كـررة لاسـتحداث    حلقات عمل واجتماعات بيئية مت    

اهتمام بين متخذي القرار في الحكومـة ومختلـف         

. القطاعات مثل الثروة السمكية والصناعة والسياحة     

كما يعتبر تضمين أو تعزيـز المواضـيع البيئيـة          

بالمناهج الأكاديمية الحالية أمراً هاماً لبلورة الـوعي        

كذلك فإن وسـائل الإعـلام المختلفـة        . بين النشء 

ية وأحواض عرض الأسماك ذات     والعروض التعليم 

التصميم الجيد بوسعها الوصول إلى شرائح أوسـع        

أما على المستوى المحلي من الممكن      . من الجمهور 

تسهيل أنشطة التوعية البيئية مـن خـلال شـبكات          

وفي هذا الصدد فإن برنامج     . توسيع المصائد الحالية  

التوعية بالمحافظة على المياه، الـذي نفذتـه وزارة         

ه والري بالأردن بالتعاون مـع جمعيـة البيئـة          الميا

عـل  ابرنامج توعية ف  لالأردنية، يمثل نموذجاً ممتازاً     

  .بمشاركة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية

   الحدودعبرالقضايا البيئية المشتركة 

إن برنــامج العمــل : فــرص التعــاون الإقليمــي

 بيئة  الاستراتيجي يتيح للهيئة الإقليمية للمحافظة على     

البحر الأحمر وخليج عدن والأطراف المتعاونة إطار    

 عبرعمل للتطرق إلى إدارة القضايا البيئية المشتركة 

لقـد قـام    . الحدود بما يعد فرصةً للتعاون الإقليمي     

 عبـر فريق العمل بإعداد تحليل للقضايا المـشتركة        

القــضايا "الحــدود والــذي تــم بمقتــضاه تحديــد 

الاهتمامات "و  ) ٣ و ٢لين  راجع الجدو " (الموضوعية

وتشمل القضايا  ). ٥ و ٤راجع الجدولين   " (المشتركة

 مـن التلـوث     لاالموضوعية، من بين ما تشمله،  ك      

البحري وحركة السفن والعديد من أنمـاط مـوارد         

علية ما  االثروة السمكية والتي يتعذر التطرق إليها بف      

 لم يتم استيعابها وإدارتها في الإطار الواسع المشترك       

أما الاهتمامات المشتركة، من ناحيـة      .  الحدود عبر

أخرى، فهي أساساً عبارة عـن التـأثيرات البيئيـة          
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الملموسة على المستوى الوطني، لكنها قد تؤدي إلى        

تأثيرات ثانوية تراكمية بعيدة المدى على المستويين       

وبالتـالي يمكـن إدارتهـا      . الإقليمي وشبه الإقليمي  

لأنشطة المشتركة أو بتبني    علية عبر ا  ابصورة أكثر ف  

  .مناهج تكميلية

عند إعداد تحليـل القـضايا      :  الإقليمي شبهالتحليل  

 الحدود، قام فريـق العمـل بتقيـيم         عبرالمشتركة  

 إقليمي، مع إدراك التنوع     شبهالمواضيع من منظور    

في البيئات بالمنطقة، وكذلك من منظور وطني مـن         

. لمعنيـة منطلق المشاكل التي تشترك فيها الـدول ا       

 تبنيهـا الإقليميـة التـي تـم       شبه  علماً بأن الأقسام    

للاستخدام في برنامج العمل الاستراتيجي تقوم على       

 علمياً  روفةبيولوجية مع /وحدات جيولوجية وجغرافية  

 أهميـة    ذات والتي تعكس فوارق طبيعية واضـحة     

  .لإدارة البيئيةل

: تنفيذ برنـامج العمـل الاسـتراتيجي      التطبيق عند   

 عبـر م استخدام تحليل القضايا المـشتركة       سوف يت 

الحدود بهدف دعم تخطـيط وتنظـيم الإجـراءات         

الوقائية والعلاجية المرتبطة بالبرنامج، وذلـك بمـا        

عل بين الأطراف التـي     ايتيح مزيداً من التعاون الف    

 عبـر تشترك في الاهتمام بإدارة القـضايا البيئيـة         

. ليمـي  الإق    وشبه   الحدود على الصعيدين الإقليمي   

وعند تصميم أنشطة برنامج العمـل الاسـتراتيجي        

، الإقليمللتطرق إلى اهتمامات بعينها في شتى أرجاء        

فسوف تساعد نتائج التحليل في الارتقاء باسـتخدام        

عل للتدابير المشتركة   ااستراتيجية منسجمة وتطوير ف   

  .تاحة فرص التدريب الجماعيإوتبادل الخبرات و

  

  

  الاجراءات الوقائية

إن آنية اتخـاذ تـدابير      : لتدابير الوقائية الرئيسية  ا

 جـدوى  اوقائية ممكنة التنفيذ قـد تكـون منهجـاً ذ        

اقتصادية لتقليل مخاطر التأثيرات البيئية الرئيسية في       

 ـي، وخاصة حيثمـا     بالإقليمالمستقبل   ن التـدهور   وك

البيئي لا يزال مقتصراً على مواقع محـددة تـرتبط          

ل التدابير الوقائية المقترحـة     وتشم. بالتنمية الساحلية 

  :ما يلي

التركيز على التخطيط والإدارة المتكاملة للمنـاطق       

من المرجح أن يؤدي انتهـاج التخطـيط        : الساحلية

المتكامل للمناطق الساحلية، مقترنـاً بتنفيـذ خطـطٍ         

 في تـدهور البيئـة      الواضحمعتمدة، إلى التخفيض    

. الإقليمء  الساحلية كما هو الحال في العديد من أرجا       

 تجربة كل من مصر والأردن والمملكة العربيـة         إن

لمـواطن الطبيعيـة    ل إجراء مسوحات السعودية في   

الساحلية والبحرية وإعداد خططٍ لـلإدارة الـساحلية        

بهدف تطبيقها في أمـاكن     ينبغى مراجعتها   المتكاملة  

 مـن   اويجـب ملاحظـة أن هنالـك عـدد        . أخرى

  .الإقليمهود في إطار الارشادات العملية لدعم هذه الج

يـولي  : الاستخدام الواسع لأسس التقيـيم البيئـي      

برنامج العمل الاستراتيجي أولويـة فائقـة، علـى         

المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، لـضرورة      

النهوض بالاستخدام الواسع للتقييمات البيئية ضـمن       

ولا شك أن   . تخطيط ومراجعة المشروعات المقترحة   

اءاً وقائياً، بيد أنه ـ وبالرغم من كونه  ذلك يمثل إجر

 ـ لـم   الإقلـيم قد جاء بطلب العديد من الدول فـي  

يستخدم بشكل نظـامي لمـساندة قـرارات الإدارة         

ومن الأهمية على وجـه الخـصوص       . السليمة بيئياً 

إعداد التقييمات البيئية لكافة الإجـراءات المتعلقـة        
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وسـعة  بأعمال الجرف والردم الساحلية، وتطوير وت     

الموانىء والمراسي، وتحديد مواقع وتشييد المرافـق      

الصناعية ومنشآت الطاقة الرئيسية، وعمليات التنمية      

  .السياحية الضخمة والاستزراع السمكي

لكـل دول   :  الثقافي الإرثتبني تدابير بهدف صون     

 والأثريـة   الدينيـة  تشريعات لحماية المواقع     الإقليم

لتشريعات عادةً بواسطة   ويتم تنفيذ هذه ا   . والتاريخية

السلطات الحكومية المسئولة عن الآثار أو الـشئون        

وتعجـز هـذه    . الدينيـة الدينية، في حالة المواقـع      

ــة موظفيهــا  المؤســسات، مــن منطلــق محدودي

. وميزانياتها، عن التنفيذ الكامل لأحكام تلك القوانين      

لذلك ينبغي إتخاذ الخطوات اللازمة لدمج إجـراءات        

. لثقافي في عملية التخطيط والتطوير     ا الإرثصون  

ويقتضي هذا الأمر التطرق إلى مواضـيع التـراث         

الثقافي ضمن الخطـط المتكاملـة لإدارة المنـاطق         

كما يجب أن تصبح عملية تقييم التأثيرات       . الساحلية

 الثقافي عنصراً روتينياً لكل     الإرثالمحتملة على قيم    

 ـ        شروعات التقييمات البيئية التي يـتم إجراؤهـا للم

وعلى ضوء امكانية العثور على مواقـع       . المقترحة

أثرية مغمورة أثناء أنشطة التشييد، يجـب توظيـف         

كجزء ثابت في   " إجراءات العثور على القيم الأثرية    "

  .عقود التشييد

تكرار النماذج الإقليميـة الناجحـة فـي القطـاع          

 ببعض النماذج الناجحـة     الإقليمحظى  ي: الصناعي

. ة مما يجب تكراره في مواقع أخـرى       للإدارة البيئي 

عـل لتـدابير    اذلك، هنالك عملية الدمج الف    لوكمثال  

حماية البيئة في تـصميم وإدارة المـدن الـصناعية          

التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في المملكة العربية   

ومن هذا المنطلق ينبغي ترويج التـدابير       . السعودية

بيـل وينبـع    التي تـستخدمها الهيئـة الملكيـة للج       

والمنظمات الأخرى بهدف النهوض باستخدام التحكم      

يات الصناعية لالمتكامل في التلوث والطاقة ـ والعم 

لترشيد المياه ومناهج تقليل اسـتخدام الميـاه فـي          

  .المرافق الصناعية بكل أحجامها

تبني اجراءات للـتحكم فـي اسـتغلال الأحـواض          

 وحمايـة   تعتبر الإدارة المطورة  : الجوفية الساحلية 

الأحواض الجوفية الساحلية أولويـة قـصوى فـي         

ويجب على كل الدول اتخاذ التدابير اللازمة       . الإقليم

لبلورة تحكم تنظيمي صارم يطبق على عملية سحب        

المياه الجوفية على أن يتم إصدار تـراخيص لكـل          

كما يجب بذل جهود، وخاصة بالنسبة للميـاه        . الآبار

ي إلى الاستخدام المناسب    الجوفية غير المتجددة، ترم   

للمياه وتنفيذ الإجراءات السليمة للمحافظة والحد من       

وفي هذا الشأن ينبغي تضمين عملية تخطيط       . التلوث

الأراضي تدابير تستهدف تفـادي وضـع مرافـق         

صناعية ومواقع للتخلص من النفايات فـي أمـاكن         

  .تغذية الأحواض الجوفية

يدعم : ث البحريةتخفيض الحوادإلى التدابير الرامية 

برنامج العمل الاستراتيجي اتخاذ تدابير تهدف إلـى        

تخفيض مخاطر الحوادث البحريـة، والتـي تمثـل         

وعلى هذا  . الإقليمخطراً رئيسياً على جودة البيئة في       

الأساس يجب إعطاء الأولوية القصوى لوضع أنظمة       

فصل مسارات الملاحة واستخدام معينات الملاحـة       

. الـشديدة في مناطق المخـاطر     المطورة، وخاصة   

 شك في أن تبني نظامٍ لتحكم الدولة فـي          هناكوليس  

عل لمقاييس التحكم   ا الف التطبيقالميناء سيتيح امكانية    

ويجب مراجعة التدابير التالية    . في التلوث والسلامة  

باعتبارها مساهمةً رئيسيةً في حماية البيئة، والتـي        
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بحريـة  ستضطلع بتنفيذها الـسلطات المختـصة ال      

  :والمسئولة عن الميناء

إن الفرصة الهامة : أنظمة ومعينات الملاحة المطورة

 تكمن في تحسين أنظمـة      فى الإقليم للتدابير الوقائية   

ومعينات الملاحة بهدف تقليـل مخـاطر الحـوادث         

إذ يقتضي الحجم الضخم لحركـة الـسفن،        . البحرية

والتي تغلب عليها ناقلات النفط، إجـراء تحـسينات         

موسة في خـدمات الملاحـة علـى المـستويات          مل

فعلـى  .  الإقليمية والوطنية والمحليـة    شبهالإقليمية و 

عـل  االمستوى الإقليمي، يجب تبني آليـة تنـسيق ف        

لإدارة قضايا معينات الملاحة، واستكمال ذلك مـن        

خلال وضع ترتيبات محددة بين الأطراف المعنيـة        

 ـ   .  الإقليمي شبهعلى الصعيد    وير وتعتبر عمليـة تط

الأنظمة الجديدة والمطورة لفصل مسارات الملاحـة       

إجراءاً اقليمياً رئيسياً، في الوقت الذي ينبغـي فيـه          

 الإقليمي لاتفاقيات   شبهإعطاء أولوية على المستوى     

تعاون حول إدارة حركة السفن في بـاب المنـدب          

بيد أن التدابير الوطنيـة والمحليـة       . ومضيق تيران 

للملاحة في قناة الـسويس     تتضمن الإدارة المطورة    

في ينبـع   " بترولاين"ونقاط التحميل في خط أنابيب      

بمـصر وجـوار المـوانىء      " صومد"وخط أنابيب   

كما يجب دراسة اتخـاذ تـدابير       . الإقليمية الرئيسية 

خاصة بالنسبة لموانىء المنـاطق الحـرة القائمـة         

. والمخطط لها في كل من جيبوتي والسودان واليمن       

تقييم وإدارة مخاطر الملاحة للبحر     ولا شك أن خطة     

الأحمر وخليج عدن، والتي تم إعدادها كأحد عناصر        

برنامج العمل الاستراتيجي، تتيح توصيات تفصيلية      

  .حول هذه القضايا

تعتبر مذكرة تفاهم   : تبني نظام تحكم الدولة بالميناء    

باريس حول تحكم الدولة بالمينـاء، الـسارية فـي          

 يمكن الاسترشاد بـه لتطـوير       أوروبا، نموذجاً فنياً  

ونظرا لحق السفن في حرية     . الإقليمنظام مماثل في    

المرور أثناء عبورها للمياه التي قد تقع في نطـاق          

المنطقة الاقتصادية الخالـصة التابعـة لـدول ذات         

سيادة، فإن عمليات التفتيش والتصديق فـي المينـاء     

أكد تمثل الفرصة الوحيدة المتاحة للدول الساحلية لتت      

وعلى . بمقتضاها من إلتزام السفن بالاتفاقيات الدولية     

ضوء ذلك يجب وضع برنامج تفتيش نظامي وجيـد         

، لإقلـيم التنفيذ والتمشي به في كل ميناء رئيسي في ا        

وذلك لكي لا تضطر السفن للجوء إلى موانىء تتسم         

فيها الاجراءات بالتراخي مع عـدم كفايـة مرافـق          

لنظام الإقليمـي تمكـين     ومن شأن هذا ا   . الاستقبال

الحكومات من استنفار المـوارد النـادرة وضـمان         

تفتيش أكبر قدر من السفن للتأكد من التزامها بأنظمة         

المنظمة الدولية للملاحة المتعلقة بالسلامة والحد من       

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، يحـق      . التلوث البحري 

تها لدولة الميناء تفتيش السفن الداخلة إلى نطاق سلطا       

الوطنية، كما تستطيع احتجاز السفن التي لا تستوفي        

. متطلبات التصديق لحين تصحيح أوجـه القـصور       

 إلى قطع شوط    لإقليم هذا النظام في ا    تطبيقوسيؤدي  

بعيد في اتجاه تقليل المخاطر التي تحدثها السفن غير         

الملائمة للملاحة البحرية أو الـسفن ذات المقـاييس         

حوادث والتسربات، كما سوف    الأدنى فيما يتصل بال   

يترتب على ذلك تسهيل فرض الغرامات أو الرسوم        

  .على المخالفات

هنالك عدد من   : تبني معاهدات وبرتوكولات تكميلية   

الآليات القانونية المكملة لفرض المعاهدات الإقليمية      
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والتي سوف تساهم، إذا ما تم الانضمام إليها علـى          

اف اتفاقيات الهيئـة    أساس إقليمي، في الارتقاء بأهد    

الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخلـيج        

وبالفعل صدقت مجموعة محددة من الأطراف      . عدن

المتعاقدة بموجب معاهدة جدة علـى بعـض تلـك          

المـسئولية  ب الخاصـة  الدولية   الاتفاقيةالآليات، مثل   

 ـ التلوث   الناجم عن  ضررالالمدنية عن    النفط لعـام  ب

 إلى تـوفير التـأمين      ذه الاتفاقية  ه وتهدف. م١٩٦٩

لملاك السفن لتغطيـة المـسئولية إزاء التـسربات         

النفطية من سفنهم في المياه الإقليميـة للدولـة ذات          

 وهـي   لاتفاقيـة  موازية لهذه ا   اتفاقية هناكو. السيادة

  دولـى  إنـشاء صـندوق   ب المتعلقة الدولية   الاتفاقية

 لعام  النفطب التلوث    الناجم عن  ضررل ا  عن لتعويضل

).  الـصندوق  باتفاقيـة المعروفة اختصاراً   (م  ١٩٧١

ويرمي هذا الصندوق إلى تعويض الدول الـساحلية        

عن الأضرار التي تتجاوز المبالغ المتاحة من خلال        

ويتم تمويل الصندوق مـن     .  المسئولية المدنية  اتفاقية

قبل الدول المستوردة للنفط أو الصناعات النفطية في        

 دول الموانىء غير المستوردة     وتستطيع. تلك الدول 

للنفط، والتي تقع عرضةً للتلوث بسبب موقعها على        

مسارات النقل، الحصول على تغطية مجانية بالكامل       

في حال حدوث تسرب للنفط، طالما كانت هذه الدول         

وقـد تـم    . الاتفاقيةمن الأطراف المتعاقدة بموجب     

ام  المسئولية المدنية والصندوق في ع     اتفاقيتىتعديل  

م بإجراء زيادة ضخمة في التعـويض الـذي         ١٩٩٢

رتبة على  تتستلمه الدول الساحلية مقابل الأضرار الم     

إدراج ،  ولأول مـرة    ،  التسربات النفطية، كما تـم      

وعلـى  . ن المواد الضارة الأخرى   عالضرر الناتج   

الرغم من ذلك، ليس من بين عـضوية الـصندوق          

  .الإقليمسوى دولة واحدة من دول 

لقد أصـبح النظـام العـالمي       : لات اللاسلكية الاتصا

نافذاً، وهو نظام يرتبط    ) GMDSS (للسلامة البحرية 

  الدولية   لسلامة    الأرواح    في البحار               بالاتفاقية

)SOLAS-1974(     ،والاتفاقيـة ، حسبما جرى تعديلها 

ــام  ــاذ لع ــة للبحــث والانق ). SAR (١٩٧٩الدولي

حرية يجـب أن    وبموجب النظام العالمي للسلامة الب    

معدات اتصال لاسـلكي،    بتكون كافة السفن مجهزةً     

وعلى الدول الساحلية من ناحيتها تجهيـز محطـات         

ساحلية تجهيزاً مناسباً للاتصال بالسفن العاملة فـي        

وينبغـي  . المياه التي تقع تحت مسئولية تلك الـدول       

وضع أنظمة الاتصالات اللاسلكية هـذه وتنظيمهـا        

ي بحيث تتيح التغطية الكاملـة      على المستوى الإقليم  

  .للبحر الأحمر وخليج عدن

  الإدارة الفاعلة للتسربات

يعتبر النفط أحد الملوثـات     : إدارة التسربات النفطية  

، إذ تشير العديد من المـسوحات       الإقليمالرئيسية في   

عن حالة البيئة البحرية إلى أن أغلب أشكال التلوث         

ةً إلـى ذلـك،     وإضاف. الرئيسي تتضمن تلوثاً بالنفط   

 البحريـة فـي   الممراتيمثل البحر الأحمر أحد أهم   

وبناء عليـه، فـإن التلـوث       . هذه الرقعة من العالم   

النفطي الناجم عـن عمليـات تنظيـف الخزانـات          

والتصريفات من السفن العابرة في ازدياد، كمـا أن         

 أصبح أكثر عرضةً لحوادث تـسرب الـنفط         الإقليم

. طة جديدة للتنقيب والانتاج    أنش تم تنفيذ الرئيسية كلما   

وقد تم تسجيل عددٍ من هذه الحوادث في بعض المياه          

  .الساحلية

من الواضح أن التلوث    : التأثيرات الناجمة عن النفط   

النفطي على المستوى المحلي أكثر حدةً في مواقـع         

وقد شوهد التلوث النفطي المـستديم      . بالإقليمالانتاج  
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 ـ      بعض المـوانىء   في المنطقة المتاخمة مباشـرةً ل

الرئيسية وذلك نتيجةً للعمليات التي تجرى في مرافق        

النفط أو من جراء التصريفات من محطـات توليـد          

وتشكل التسربات والحوادث النفطية مخاطر     . الطاقة

. بالغة كما أنها ذات تأثيرات ملموسة وغير ملموسة       

ولعل أكبر خطر يحدق بالشعاب المرجانيـة بـسبب         

ثل في الاستخدام غيـر المقيـد       التسرب النفطي يتم  

وهنالك أيضاً خطر يتهـدد كـل أشـكال         . للمشتتات

ولا شك أن   . الحياة البحرية نتيجةً للتسربات النفطية    

، )الأطـوم (هذه التسربات تؤثر على عرائس البحر       

. التي كثيراً ما توجد في المياه الـساحلية الـضحلة         

وهنالك ما يدل على حدوث ضـرر كبيـر لأعـداد           

 التي تعتمد في العادة على البحـر والخـط          الطيور

الساحلي في غذائها وتكاثرها؛ إلى جانـب أضـرار         

أخرى تلحق بانتاج الثـروة الـسمكية مـن جـراء           

التأثيرات التي تتعرض لها مراحل اليرقات شـديدة        

  .الحساسية

يجب : البرامج الإقليمية للتحكم في التسرب النفطي     

اء بعملية رصد   وضع أو تعزيز برامج إقليمية للارتق     

التسربات والتلوث النفطي وذلك على ضـوء هـذه         

المخاطر وأهمية الإقليم كمعبر ملاحى دولـي لنقـل         

على أن تسعي هذه البـرامج، علـى وجـه          . النفط

الخصوص، إلى تعزيز سبل تطبيق المقاييس الرامية       

وينبغي التركيز أكثـر    . إلى الحد من تسربات النفط    

 عملية رصد التلـوث     على قضايا معينة مثل تنسيق    

النفطي؛ وإجراء دراسات علـى التلـوث؛ والقيـام         

بأعمال مسح مـن الـسفن والطـائرات والأقمـار          

الصناعية في الميـاه الوطنيـة والدوليـة؛ وتقويـة          

إجراءات فرض الأنظمة؛ وتطوير خطـط شـاملة        

  .لمكافحة تسرب النفط في الحالات الطارئة

ى الجهـود   يجب أن تحظ  : الجهود الإقليمية الحالية  

الحالية للتطرق لتسربات النفط بالمزيد مـن الـدعم         

وتكمن المساهمة الواضحة في هذا     . الوطني والدولي 

الصدد في المشروع المشترك بين الهيئة الإقليميـة        

للمحافظة على بيئة البحر الأحمـر وخلـيج عـدن          

حمايـة  : "وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان     

إنـشاء سياسـات    : يج عـدن  بيئة البحر الأحمر وخل   

للتحكم في التلوث البحري وتطـوير آليـات لإدارة         

وقد تم الاتفاق، كجزء من هـذا       ". المناطق الساحلية 

المشروع، على تطوير المرحلة الأولى من نمـوذج        

ولا مراء  . تقفي أثر تسربات النفط في البحر الأحمر      

في أنها خطوة هامة نحو إعـداد خطـط لمكافحـة           

كما ان تطـوير    .  الحالات الطارئة  تسرب النفط في  

هذا النموذج سوف يساعد مجموعات عمل التـسرب     

النفطي في الإقليم على اتخاذ القرارات الكفيلة بتقليل        

تأثيرات التسرب واستخدام الموارد المتاحة لمكافحة      

ومن شـأن   . التلوث النفطي بصورة مجدية اقتصادياً    

ر ومـصير   هذا النموذج أن يدعم عملية التنبؤ بانتشا      

ويتضمن أيضاً عمليـات رياضـية      . تسربات النفط 

تتعلق بتشتت النفط في المياه وكذلك في عمود الماء،         

  . وتبخر النفط وانتشاره على الساحل

: خطط الطوارىء لمواجهة حوادث التلوث بالزيـت      

عند حدوث تسرب نفطي فإن الوقـت هـو العامـل      

فـي  إذ من الممكن أن ينتشر التسرب       . الأكثر أهمية 

نطاق واسع بسرعة فائقة، ويعتمد ذلك علـى قـوة          

وبالتالي ينبغـي عـدم     . الرياح والتيارات السطحية  

ولا يمكـن   . إهدار الوقت عند التعامل مع التـسرب      
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تحقيق ذلك إلاّ إذا كانت خطة الطوارىء نافذة ويقر         

كل المشاركين فيها، من خلال التمرينات المنتظمة،       

اء أدوارهم المحـددة    بتسلسل القيادة ويضطلعون بأد   

ومن هذا المنطلق تعتبـر     . ضمن الاستجابة للتسرب  

خطط الطوارىء الوطنية أمراً أساسياً بالنسبة لكـل        

ومن ناحية أخرى، فإن تـسربات      . الدول في الإقليم  

النفط لا تعترف بالحدود السياسية للدول، بمعنـي أن         

تسرب النفط في إحدى الدول قد يلحق ضرراً بالغـاً          

مجاورة حسبما تمليه الأحوال المتصلة بقوة      في دول   

لذلك فإن  . واتجاه الرياح السائدة والتيارات السطحية    

الخطط الإقليمية وشبه الإقليمية في هذا الصدد تعتبر        

  .أمراً ضرورياً

مراكز المساعدات المتبادلة في حالات الطـوارىء       

 إن الدول التي لديها قدرات كاملة لمكافحة        : البحرية

.  النفطي الرئيسي بمفردها قليلةٌ في العـالم      التسرب  

فكل حوداث التسرب النفطي الرئيسية التي وقعـت        

فـي المملكـة    " توري كـانيون  "مؤخراً مثل حادث    

فـي فرنـسا، أو     " أمكو كـاديز  "المتحدة، أو تسرب    

فـي ألاسـكا بالولايـات المتحـدة        " إكسون فالديز "

لة الأمريكية، قد استدعت وجود موارد تفوق ما للدو       

ومن ثم فإن مراكز المساعدات المتبادلة هي       . الواحدة

وفي الوقت الراهن يوجد مركز . الحل الأكثر ملاءمةً  

واحد فقط في الإقليم تم إنشاؤه في جيبوتي بمساعدة         

المنظمة البحرية  الدولية ، وتقوم بتمويلـه حكومـة          

النرويج، ويعمل على خدمة الدول المطلة على خليج        

لية توحيد اليمن التي تحظى بخـط       إن عم . عدن فقط 

ساحلي يمتد على البحر الأحمر وخليج عدن، وإنشاء        

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحـر الأحمـر         

وخليج عدن في جدة، كل ذلك يفضي إلى ضـرورة          

مراجعة اتفاقية مركز جيبوتي ليصبح مركزاً إقليمياً       

 ـ    . تحت مظلة الهيئة   شاء كما يجب اتخاذ التدابير لإن

المركز الاقليمى للمساعدات المتبادلة المقتـرح فـي        

ويذكر في هذا الشأن أن الحكومـة       . الغردقة بمصر 

المصرية قد أبدت موافقتها على إنشاء المركز فـى         

الغردقة واستعدادها لدعم هذه المبادرة مـن خـلال         

وعـلاوة  . توفير الأرض والبنية الأساسية للمرفـق     

يد ما إن كانت هنالك     عليه، يجب إجراء مراجعة لتحد    

حاجة لمراكز استجابة أخرى بهدف إتاحـة تغطيـة         

  .كافية للبحر الأحمر

الإدارة المشتركة لموارد الثـروة الـسمكية عبـر         

تحقيقاً للاستخدام المستدام لمخزون الأسماك     : الحدود

المشتركة عبر الحدود، يجب تنظيم إدارة واستغلال       

هنالك حاجة إلى   و. هذا المورد بموجب اتفاقية إقليمية    

الجهود المشتركة بين الدول المطلـة علـى البحـر          

الأحمر وخليج عدن بهدف إجراء تقيـيم لمخـزون         

الأنواع المهاجرة الرئيسية بما في ذلك الحصول على 

معلومات حول مسارات ومواسم هجرتها؛ علـى أن        

. يعقب ذلك تبني خطط إدارة إقليمية للأنواع المعنية       

امة كل من الرصـد والمـسح       تشمل الإدارة المستد  

والتحكم في الصيد، وذلك على أساس نظام تصاريح        

وهنالك حاجة للاهتمـام  . وحصص يتم تنسيقه إقليمياً 

الخاص بالتحكم في عمليـات تـصدير المنتجـات         

  .السمكية عالية القيمة، مثل زعانف أسماك القرش

  التدابير العلاجية

إلـى  هنالك حاجـة    : الإجراءات العلاجية الرئيسية  

سلسلة من الإجراءات العلاجية الرئيسية في نطـاق        

الإقليم بهدف التطرق للمـصادر الحاليـة للتلـوث         

وتميل هذه المشاكل إلى التركز في      . وتدهور الموارد 
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المناطق الحضرية والصناعية الـساحلية وبجـوار       

الموانىء ومسارات حركة الملاحة الرئيـسية وفـي        

. لبحري عن النفط  مناطق عمليات التنقيب الساحلي وا    

وتتضمن القضايا الرئيسية التي ينبغي التطرق إليهـا        

  :من خلال الإجراءات العلاجية ما يلي

يشكل توفر المياه عائقـاً هامـاً       : إدارة موارد المياه  

للتنمية في الإقليم، وموضوعا رئيسيا للإدارة البيئية        

وتوجد مصادر المياه السطحية  . في المناطق الساحلية  

 أساس موسمي، وهي تلعب دوراً هاماً في        فقط على 

إعادة تغذية الأحواض الجوفية وبيئة أشجار الشورى       

وللغطاء النباتي المعتمد على المياه العذبة وبالنـسبة        

لقد أُسـتنزفت مـوارد     . للأراضي الساحلية الرطبة  

المياه العذبة في الدول المتعاونة، وحدث ذلك بسبب        

 تخفـيض كميـة     الاستهلاك المفرط، مما أدى إلـى     

المياه، وتلوث الأحواض الجوفية، وإلى تدنى جـودة        

وحتى يتسنى التطرق لهذا الموضوع، يجـب       . المياه

اتخاذ إجراءات ذات أولوية في كل الـدول المطلـة          

على البحر بهدف النهوض بالاستخدام الرشيد لهـذه        

الموارد المحدودة عن طريق أنمـاط مطـورة مـن          

  .ستثمارتدابير الإدارة وأنشطة الا

من منظور إداري فإن أهم موضوع في هذا الـصدد     

يتمثل في التنظيم الفاعل للتنمية والاعتمادات المالية       

وتـشتمل المبـادرات    . ضماناً للاسـتخدام الرشـيد    

الرئيسية على كل مـن نظـام إصـدار تـصاريح           

الاستخدام وبرامج إدارة الطلب لمساعدة المستخدمين      

الأكثر كفاءة للميـاه،    على التحول إلى الاستخدامات     

وتصريفات المياه التي تؤدي إلى الارتقاء بالمحافظة، 

وبــرامج تخفــيض النفايــات المتخصــصة لكــل 

كما يجب تـوفير الـدعم للاسـتثمارات        . القطاعات

المبتكرة من أجل تطوير مصادر غير تقليدية للمياه،        

تحديد أوجه إعادة استخدام مياه الصرف      بما في ذلك    

 باستخدام الميـاه الـضاربة إلـى        الصحي والتوسع 

وتضافراً مع هـذه الإجـراءات،      . الملوحة في الري  

يجب اتخاذ تدابير للتحكم في التلوث من أجل حماية         

جودة مصادر مياه الـشرب والتأكـد مـن وجـود           

ــنظم  ــدعم متطلبــات ال الاعتمــادات الأساســية ل

الإيكيولوجية المائية الحرجة مثل أشجار الـشورى       

  .لية الرطبةوالأراضي الساح

تظل : إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي     

التدابير الرامية إلى تحسين جودة المياه مـن خـلال    

الارتقاء بخدمات المياه ومياه الصرف الصحي ضمن    

الأولويات على المستوى الإقليمي، وذلـك لحمايـة        

الصحة العامة وتخفـيض الـضرر الإيكيولـوجي        

ويستدعي . تصادية السلبية والتحكم في التأثيرات الاق   

نجاح عملية تطوير وتنفيذ مشروعات في هذا القطاع        

التزام الحكومات الوطنية والمحلية وتـوفر مرافـق        

الخدمة اللازمة لاتخاذ التدابير المؤسـسية والماليـة        

وينبغي أن تعمل هذه التدابير على النهوض       . والفنية

 بالتطوير بعيد المدى للمؤسسات المـستقلة وذاتيـة       

ومن . التمويل التي تتيح لعملائها خدمات يعتمد عليها      

ناحية أخرى، يجب أن تركز الاستثمارات في مجال        

معالجة مياه الصرف الصحي على التقنيـات التـي         

يعول عليها في ظل الظروف المحلية، والتي تتـيح         

فرصاً لتوجيه إعادة استخدام مياه الصرف الـصحي        

حاجة لتوخي الحيطـة    وهنالك  . إعادةً كليةً أو جزئية   

عند تصميم المشاريع بما يضمن توازن الاستثمارات       

لقد . بين إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي      

أدى غياب التوازن في الاستثمارات، وخاصة توفير       
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خــدمات ميــاه كافيــة للاســتهلاك المنزلــي دون 

استثمارات لاحقة في مجال جمـع ومعالجـة ميـاه          

تفاع منسوب المياه الجوفية    الصرف الصحي، إلى ار   

وطفح المجاري والبرك في شوارع العديد من مـدن         

  .الإقليم

تعتبر إدارة النفايات الـصلبة  : إدارة النفايات الصلبة  

الناتجة من المنازل والأنشطة التجارية والـصناعية       

والإنشائية مشكلة رئيسية بالنسبة للمناطق الـساحلية       

وهـي  . انىءالحضرية والمرافق الصناعية والمـو    

مشكلة متنامية أيضاً في التجمعات السكنية الصغيرة       

على امتداد خط ساحلي يفتقر عادةً إلى أنظمة رسمية         

وفـي العديـد مـن      . لجمع النفايات والتخلص منها   

الحالات، نجد أن المرافق القائمـة للـتخلص مـن          

النفايات الصلبة قد تم تطويرها وتشغيلها دون مراعاة 

إذ أن المواقع التي تم اختيارها      . يئيةتامة للعوامل الب  

تعمل على تهديد أحواض المياه الجوفية أو تنطـوي         

على تخلص من النفايات على تخوم أشجار الشورى        

وفي بعض الحـالات    . والأراضي الساحلية الرطبة  

يصبح الـتخلص مـن النفايـات الـصلبة وسـيلةً           

للإستصلاح صغير النطاق للأراضي في المنـاطق       

ومن هذا المنطلق يجب اتخاذ التدابير التي       . الساحلية

تدعم عملية الاختيار والتطوير السليم لمواقع التخلص 

وهنالك موضـوع خـاص     . من النفايات في الإقليم   

يتمثل في التخلص البحري من النفايات الصلبة مـن         

وهي . السفن في المياه الوطنية والدولية على السواء      

طق التـي تـشهد     مشكلة أكثر وضوحاً بالنسبة للمنا    

وعلى مشغلي الـسفن تقـع      . حركة نقل بحري ثقيلة   

مسئولية التخلص السليم من النفايات الـصلبة، كمـا         

ينبغي توفير المرافق البحرية الكافية لاستقبال تلـك        

  .النفايات بقدر مستطاع من التكلفة

يـساهم التلـوث    : التحكم في التلـوث الـصناعي     

ي والميـاه  الصناعي ـ متمثلاً في التلوث الحـرار  

مركزة الملوحة والعوالق والكيماويات ـ في مصادر  

التلوث من البر التي تـؤثر علـى الميـاه والخـط            

فى كثير من الأحيـان نجـد أن     . الساحلي في الإقليم  

المرافق الصناعية الرئيسية ـ الممتلكات الحكوميـة   

والمصانع المنفردة ـ قد تم تحديـد مواقعهـا فـي     

 لتأثيرها البيئي المحتمـل     حالات عديدة دون مراعاة   

على جودة المياه الجوفية أو جودة الهواء أو البيئات         

وفي هذا الصدد فإن المقاييس البيئية التـي     . الساحلية

تنظم المرافق الصناعية في الإقلـيم لـم تـشرع أو           

وعلاوة على ذلـك تتـسم      . تُفرض بصورة موحدة  

القدرات المؤسسية والفنية بالـضعف، بينمـا تبـدو         

افز السياسات الممنوحة لالتزام القطاع الخـاص       حو

لذا يجب دعم الأنشطة الرامية     . بالمقاييس غير كافية  

لتعزيز وتطبيـق المقـاييس التنظيميـة للـصناعة؛         

وإخضاع المصانع الجديدة لأسس التقيـيم البيئـي؛        

وحث المصانع القائمة على إجراء عمليات التـدقيق        

الـتحكم ذات   البيئي بانتظام؛ ويجب تبنـي تقنيـات        

الجدوى الاقتصادية فى حالة عدم وجودها؛ وتقـديم        

. الدعم لتنفيذ برامج تخفيض النفايات إلى الحد الأدنى       

ولا شك أن النجاح الذي حققتـه المملكـة العربيـة           

السعودية فـي مدينـة ينبـع الـصناعية بـادراج           

الاهتمامات البيئية في كافة مراحل تطـوير وتنفيـذ         

اعتبـاره نموذجـاً يحتـذى    وتشغيل المشروع يمكن  

بالنسبة للموانئ الصناعية الرئيـسية واسـتثمارات       

ويجب علـى الـسلطات الوطنيـة       . المناطق الحرة 
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والمحلية، وخاصة الوحدات البيئية الخاصـة التـي        

أنشئت للموانئ الصناعية والمناطق الحرة، النهوض      

بعملية قيام الصناعات بالتدقيق البيئي المنتظم وتنفيذ       

  .طبيقية موجهةً إدارياًبرامج ت

يعتبر الافتقار إلى مرافق   : مرافق الاستقبال بالموانئ  

الاستقبال الكافية بالموانىء لجمع ومعالجـة نفايـات     

السفن سبباً أساسياً لتخلص الـسفن مـن النفايـات          

بصورة غير شرعية، وإحداث تلوث بحـري فـي         

ويخلو عدد من المـوانىء الرئيـسية فـي         . الإقليم

ن مرافق الاستقبال الكافية، وفـي أخـرى        المنطقة م 

تحتاج المرافق القائمة إلى إعادة تأهيل بسبب غياب        

ومن منطلق إدراك الحـساسية     . ما يكفي من صيانة   

الإيكيولوجية للموارد الساحلية والبحرية إزاء تلـك       

التصريفات وتأثيرات المرافق السياحية، يجب اتخاذ      

استقبال نفايات  التدابير اللازمة لضمان توفر مرافق      

السفن في كل الموانىء الرئيسية في الإقليم، وأن يتم         

وتقتضي هذه المـشكلة    . التطبيق الفاعل لاستخدامها  

التنسيق على أساس إقليمـي، مـع التنفيـذ علـى           

ويجـب إلـزام كـل      . المستويين الوطني والمحلي  

عمليات تنمية الموانئ الصناعية الجديدة والمنـاطق       

أمـا  .  استقبال نفايـات الـسفن     الحرة بإنشاء مرافق  

بالنسبة للموانئ القائمة والتي تعوزهـا المرافـق أو         

تحتاج مرافقها إلى إعادة تأهيل، فيجب إعطاء أولوية        

كما يجـب ألاّ تكـون الرسـوم        . لهذه الاستثمارات 

المفروضة على المستخدمين عاليـة بحيـث تثنـي         

ويـستدعي  . مشغلي السفن عن استخدام تلك المرافق     

يق الفاعل للقوانين تعاوناً بين مـالكي الـسفن         التطب

والسلطات البيئية والبحرية بما فـي ذلـك حـرس          

  .السواحل ومشغلي سفن الملاحة في الإقليم

: التحكم في التلوث الناتج من تنقيب وانتاج الـنفط        

إن تسربات النفط والانفجارات الدوريـة والتـدفق        

سـب  العرضي للآبار واشتعال الغاز الطبيعي والروا     

الطينية النفطية من عمليات الحفر تساهم جميعها في        

ولا . التأثيرات التراكمية للتلوث البحري في الإقلـيم      

يوجد سوى القدر الضئيل من الإشـراف التنظيمـي         

ويعتبر خليج الـسويس،    . لتخفيف حدة هذه التأثيرات   

على وجه الخصوص،  أكثر عرضةً لهذه التأثيرات        

 والعدد الضخم من حقول     وذلك بحكم طبيعته المغلقة   

وفي هذا الـصدد يجـب تبنـي وتنفيـذ          . النفط فيه 

بروتوكول، جنباً إلى جنب مع اتفاقية جدة، بما يتيح         

إجراءات واضحة للتحكم في التلوث النـاجم عـن          

عمليات تنقيب واستغلال احتياطيات النفط البحريـة       

وعلى الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة      . والساحلية

الأحمر وخليج عـدن والـسلطات الوطنيـة        البحر  

الشروع في حوار مع شركات النفط، الوطنية منهـا         

والدولية، لبلورة تفاهم حـول الممارسـات البيئيـة         

. السليمة ودعم التنفيذ المشترك لهـذه الممارسـات       

وإضافةً إلى ذلك، ينبغي على شركات النفط إجـراء         

 عمليات تدقيق بيئي وتطوير برامج، بالتعـاون مـع        

السلطات البيئية الوطنية، للتطـرق إلـى المـشاكل         

التشغيلية الروتينية ولوضع تدابير خاصة بمواجهـة       

كما يجب على المشغلين . الحوادث والأحوال الطارئة

وضع برامج تطبيقية للرصد لتقييم أدائهم علـى أن         

  .تكون خاضعة للمراجعة من جانب السلطات البيئية

ليـات الجـرف    تـؤدي عم  : عمليات الجرف والردم  

والردم بالمناطق الساحلية إلى الإزالة الدائمة للعديـد        

من المواطن الساحلية والبحريـة الأكثـر انتاجيـة         

وتنوعاً حيوياً في الإقليم، وتتمثل هذه العمليات عادة        
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في الردم بمناطق أشـجار الـشورى والأراضـي         

الــساحلية الرطبــة وتــدمير الــشعاب المرجانيــة 

 اتساع نطاق المناطق غيـر      ومن منطلق . المجاورة

المطورة من الخط الساحلي فـي العديـد مـن دول           

الإقليم، تفتقر هذه العمليات في الغالب للمبرر البيئي؛        

بيد أنها مستمرة في العديد من الأماكن بالرغم مـن          

ويجـب فـرض التـشريعات      . الحظر الحكومي لها  

السارية التي تمنع هذه الأنشطة؛ على أن تـستدعي         

 الجرف والحفر المقترحة الحصول علـى       كل أعمال 

تصريح رسمي، ليتم تنفيذها بما ينسجم مـع خطـط          

استخدامات الأراضي وإدارة المناطق الساحلية؛ كما      

تتُطلب كافة العمليات الضخمة وتلك التي تتم بالقرب        

من المناطق الحساسة بيئياً إعداد تقييم بيئي؛ وينبغي        

 والرصد فيمـا    تبني مقاييس واضحة للإدارة البيئية    

ومن المطلوب،  . يتعلق بعمليات الجرف المصرح لها    

في هذا الصدد، تطوير تدابير فـي إطـار عمليـة           

التخطيط بحيث يتسنى، إلى أقصى حد ممكن، تفادي        

عمليات الجرف والردم التي تؤثر تأثيراً سلبياً علـى         

أشجار الـشورى والأراضـي الـساحلية الرطبـة         

جد مبررات كافية لهـا     والشعاب المرجانية ما لم يو    

. وما لم يتم إخضاعها للتحليل الـسليم والمراجعـة        

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يطلب من كل عمليـات       

التشييد في المناطق الـساحلية تـرك مـا يعـرف           

بالمساحة الاحتياطية، الأمر الذي يحد مـن النزعـة         

المستقبلية في العديد من المواقع لتوسـيع المرافـق         

  . الجرف والحفرالقائمة عن طريق

  برامج إدارة الموارد

يتمثل التحدي الرئيسي بالإقليم    : تعزيز إدارة الموارد  

في تعزيز إدارة الموارد فـي المنـاطق الـساحلية          

ويتضمن ذلك تبني وتنفيذ إدارة المنـاطق       . والبحرية

الساحلية، ووضع طائفة واسـعة مـن الاجـراءات         

يولوجيـة  اللازمة لمساندة المحافظة على النظم الإيك     

والمواطن الطبيعية البرية والبحرية، وتطوير برامج      

  .فعالة للإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية

يتيح استخدام خطط : تحسين إدارة المناطق الساحلية

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية آلية ذات كفـاءة        

لتحقيق الاستخدام المستدام وبعيد المـدى للمنـاطق        

ومن شـأن   . لتي تمثل التقاء اليابسة بالبحر    الساحلية ا 

إقرار الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على امتداد       

الإقليم بهدف دعم قرارات التنمية أن يـؤدي إلـى           

التخفيض الكبير في معدل التدهور غير الـضروري        

ويعد ذلك أمـراً هامـاً      . للبيئات الساحلية والبحرية  

مدى للسياحة المحليـة    خاصة بالنسبة للتنمية بعيدة ال    

والدولية ذات القيمة العالية ومن أجل صيانة التراث        

ومـن  . الثقافي الغني والمتنوع للمنطقـة الـساحلية      

الممكن التطرق لاهتمامات إدارة المناطق الـساحلية       

بصورة مجدية اقتصادياً من خلال دمجها في عملية        

تخطيط استخدامات الأراضي؛ وإعداد عمليات التقييم      

تدقيق البيئي؛ وعمليات اصدار التصاريح بالنسبة      وال

للأنشطة المنفذة في المناطق الـساحلية؛ وقـرارات        

تحديد مواقع المرافق العامـة والخاصـة؛ ورصـد         

  .توجهات التنمية والتأثيرات البيئية

من التوصـيات الهامـة     : الخطط الوطنية والمحلية  

إعطاء أولوية لتطـوير خطـط الإدارة المتكاملـة         

طق الساحلية في كل البلدان المطلة على البحـر         للمنا

الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقاً لما يتناسـب مـع          

مختلف أنماط القضايا الموجودة والمحتملة الوجـود       

وفي هذا الـسياق،   . في شتى مواقع المنطقة الساحلية    
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من المتوقع تطوير الخطط الوطنية لإتاحة إطار عمل 

وتكملة ذلك بخطـط    شامل لإدارة المناطق الساحلية،     

تفصيلية للمناطق الحضرية والـصناعية، والمواقـع       

المتاخمة للموانئ الصناعية والمناطق الحرة، ووضع      

خطط خاصة لإدارة المواقع الـسياحية والمنـاطق        

. الحساسة بيئياً بما فيها المنتجعات الساحلية والبحرية      

وحتى يتسنى تنفيذ هذه الخطط تنفيذاً فعالاً، ينبغـي         

ها بالتعاون مـع كـل مـستخدمي المنطقـة          تطوير

الساحلية؛ على أن تتيح لكل الأطراف آليات متفـق         

وتـشير  . عليها لدعم التنمية المستدامة لتلك المناطق     

التجربة المكتسبة على نطاق عالمي إلى أن عمليـة         

التعاون عند إعداد وتنفيذ خطـط الإدارة المتكاملـة         

 ـ       ول إلـى   للمناطق الساحلية تمثل آلية هامـة للوص

اجماع بشأن استخدام المنـاطق الـساحلية وتفـادي         

النزاعات الرئيسية بين مجموعات المستخدمين ممـا       

  .قد يعوق عملية التطوير

يجب أن تركـز خطـط      : المظاهر الرئيسية للخطط  

الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على تحديد مواقع       

 أنماط التنمية الجديدة وأنشطة استغلال الموارد فـي       

المناطق التي لا تؤثر سلبياً علـى المـوارد الهـشة           

وغير المتجددة أو التي تعوق العمليات الساحلية، مثل 

التيارات؛ مع الحرص على تجنب استحداث أحـوال        

غير ملائمة فيزيائياً مثل إنشاء الخلجان الـصناعية        

ويجـب أن   . التي تتميز بضعف دوران المياه فيهـا      

تحديد الـسليم لمواقـع     تولي هذه الخطط اهتمامها لل    

البنية الأساسية الحضرية في الساحل مثل محطـات        

الطاقة وتحلية المياه المالحة ومرافق معالجـة ميـاه         

ويجب أن تدعم التنمية الـسليمة      . الصرف الصحي 

بيئياً للموانئ الصناعية والمناطق الحرة عن طريـق        

تأكيدها على إجراء عمليتي التشييد والتشغيل بصورة       

حد الأقصى من الاستخدام المجدي اقتصادياً      تحقق ال 

للمنطقة الساحلية وتقلل، إلى الحـد الأدنـى، مـن          

التأثيرات الواقعة على الموارد الـساحلية الرئيـسية        

ويجب إعطاء أولويـة، عنـد      . والمرافق الصناعية 

وضع الخطط، لمناطق النمو الحضري والـصناعي       

وتـستطيع الهيئـة الإقليميـة      . والسياحي الـسريع  

للمحافظة على بيئة البحر الأحمـر وخلـيج عـدن          

الاضطلاع بدور هام في هذه العملية بتسهيل تبـادل         

الخبرات بين الأطراف المتعاقدة وبتحديـد الخبـراء        

  .الإقليميين من القطاعين العام والخاص

تأخـذ عمليـة حمايـة ـ     : صون المواطن الطبيعية

ومتى كان ضـرورياً ـ إعـادة تأهيـل المـواطن      

ية الساحلية والبحرية أولوية قصوى من أجـل        الطبيع

فأماكن وضع وتفقيس   . المحافظة على التنوع الحيوي   

البيض زالحضانة بالنسبة للأنواع الرئيـسية تمثـل        

ويجب أخـذ تكامـل الإقلـيم بعـين         . أهمية خاصة 

الاعتبار، مع العناية الخاصة بالمناطق ذات الأهمية       

نين و يجب أن يحظـى كـل مـن القـوا          . الإقليمية

التنظيمية الوطنية والإقليمية بنوع من التحسين مـن        

كما يجب، في   . أجل تعزيز صون المواطن الطبيعية    

هذا الصدد، تطوير أنظمة محددة للمواطن الطبيعيـة        

الرئيسية مثل الأراضي الساحلية الرطبة والـسبخات       

المالحة وأشجار الـشورى ومـسطحات الحـشائش        

تمثل الوسيلة الفاعلة   وت.  البحرية والشعاب المرجانية  

لصون المواطن الطبيعية في إنشاء شبكة للمحميـات        

البحرية والساحلية مدعمة بالإدارة المتكاملة للمناطق      

ويجب تحـسين إدارة منـاطق      . الساحلية والتخطيط 

ومن شـأن   . الصون الحالية مع تحديد مناطق جديدة     
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برامج التوعية العامة التي تستهدف مجموعات منتقاة       

علـى أن يـتم     . اند الجهود المبذولة للـصون    أن تس 

التنسيق لهذه البرامج، متـى كـان مناسـباً، علـى           

المستوى الإقليمي بهدف المحافظة علـى الأنـواع        

المهاجرة وتبادل فيما بين الدول للخبرات والدروس       

  .المكتسبة

 إن التكلفــة :حمايـة المنطقـة الـساحلية الجافـة    

اً الفائدة المتحققة   المتعاظمة لتعرية التربة تفوق كثير    

ومن هذا المنطلق يجب تحديد ما      . من تربية الماشية  

للمناطق الساحلية من قدرة استيعابية لتحمل الأغنـام        

والماعز والجمال؛ ومن ثم تنظيم دخـول الماشـية         

إليها، ويستحسن أن يتم ذلك عبر النهوض بأنظمـة         

كما ينبغي حظر جلب الأنـواع      . المحافظة التقليدية 

بل يمكـن،   . ة من النبات والحيوان حظراً باتاً     الدخيل

في بعض الحالات،  دراسة إزالة الأنـواع الدخيلـة        

التي بدأت تحل محل المجموعة النباتية أو الحيوانية        

ومن الضروري تقييد حركة الـسيارات      . المستوطنة

في المنطقة الساحلية بحيث تحصر فـي المـسارات         

داد التقييم البيئي كما ينبغي، عند إع. الواضحة المعالم 

للتنمية الحضرية أو الصناعية أو السياحية، الاهتمام       

بشكل خاص بالطبيعة الحساسة للنظم الإيكيولوجيـة       

وينبغي . البرية وفى المياه العذبة في المناطق الجافة      

تضمين قطاعات برية كبيرة كافية للعمل كمنـاطق        

عازلة للمحميـات البحريـة والـساحلية ولحمايـة         

ات المستوطنة فـي المنطقـة مـن نبـات          المجموع

ومن الممكن إعادة تثبيت الكثبان الرمليـة       . وحيوان

المتحركة باستعادة الغطاء النباتي متى كـان ذلـك         

  .ضرورياً

ينبغي ألاّ يـسمح    : حماية الأراضي الساحلية الرطبة   

بتحويل المياه من الأراضي الساحلية الرطبة ما لـم         

ات المـأخوذة مـن     يوجد دليل علمي قاطع بأن الكمي     

ويجب . المياه لن تؤثر سلبياً على النظام الإيكيولوجي 

في هذا الصدد اتخاذ التدابير الكفيلة بحمايـة كميـة          

وجودة المياه الداخلة إلى الأراضي الساحلية الرطبة،       

مع الاهتمام على وجه الخصوص بالفترات الحرجة       

لـك  لتوفر المياه بالنسبة للأنواع المائية والبرية في ت       

على أن يتم تنظيم دخول السياح والماشـية      . المناطق

كما يجـب تفـادي     . إلى الأراضي الساحلية الرطبة   

استخدام هذه الأراضي كمواقع للتخلص من النفايات       

وبـنفس القـدر ينبغـي حمايـة        . السائلة والصلبة 

الأراضي الرطبة من عمليات الـردم واستـصلاح        

العديد مـن   الأراضي، والتي تمثل خطراً شائعاً في       

كذلك يجب حماية المناطق المتاخمـة      . هذه المناطق 

من الرعي الجائر وذلك درءاً للضرر الذي قد يلحق         

بالاراضي الرطبة من جراء الترسبات التي تذروها       

أيضاً يجب ادراج أكثر الأراضي الـساحلية       . الرياح

الرطبة أهمية ضمن المحميات، مع العمل على إحياء        

ومن الأهمية أخـذ    . ة التقليدية ودعم أنظمة المحافظ  

التأثيرات المباشرة وغيـر المباشـرة علـى القـيم          

الإيكيولوجية للأراضي الرطبة بعين الاعتبار في كل       

عمليات التقييم البيئي التي يتم إجراؤها لبرامج تنمية        

الموارد المائية في مناطق شبكات تـصريف الميـاه         

 فإن  ومن ناحية أخرى،  . بالبحر الأحمر وخليج عدن   

دراسات التنمية الزراعية والاستزراعية في المنطقة      

الساحلية ينبغي أن تتضمن التقييم المنهجي للتأثيرات       

  .المحتملة على تلك النظم الإيكيولوجية الهشة والهامة
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تستدعي حماية النظم   : إدارة وصون أشجار الشورى   

الإيكولوجية لأشجار الشورى اهتماماً خاصاً تمليـه       

اضع لوضع البيض والتفريخ والحضانة     أهميتها كمو 

ويجـب  . لأنواع الأسماك والروبيان المهمة تجاريـاً     

توسيع البرامج الوطنية لإدارة الغابات والمحافظـة       

كما ينبغي التحكم في    . عليها لتشمل أشجار الشورى   

دخول الحيوانات للرعي، على أن يتم وضع مناطق        

ومـن  . معينة لأشجار الشورى تحت الحماية الكاملة     

الأساسي استكشاف المصادر البديلة لمـواد البنـاء        

والوقود بالنسبة للمجتمعات التي تعيش قريبـاً مـن         

وتتطلب عملية تحويل المياه    . مناطق أشجار الشورى  

العذبة من مناطق أشجار الشورى تنظيماً صارماً بما        

يضمن الحد الأدنى من الامدادات المطلوبـة لهـذه         

اه البحر لهـذه المنـاطق      الأشجار ومنعاً لوصول مي   

كذلك يجب علـى    . والحد من حدوث الملوحة الزائدة    

عمليات التقييم البيئي للتنمية، وخاصة لأنشاء مزارع       

الروبيان، إعطاء اهتمام خاص بحماية مناطق أشجار       

ومتى تعرضت أشجار الشورى لضرر أو      . الشورى

تدمير بالغ، يجب الارتقاء بعمليـة إعـادة التأهيـل          

 ودعمها ببرامج إعادة زراعة الأشجار متى       الطبيعي،

كان ضرورياً وإنـشاء مـشاتل محليـة لأشـجار          

ومن الواجب الاهتمام، في إطار بـرامج       . الشورى

  .إعادة الزراعة تلك، بالمصدر الجيني للفسائل

بسبب القيمـة   : حماية مسطحات الحشائش البحرية   

التي تحظى بها الحشائش البحرية بالنسبة للأنـواع        

دة بالانقراض ولطائفة من الأسماك والمحـار       المهد

ذات القيمة التجارية، يجب حمايتها والمحافظة عليها       

كأولوية قـصوى فـي التخطـيط لإدارة المنـاطق          

ولا شك أن الأنشطة الضارة بشكل خاص       . الساحلية

بالحشائش البحرية ـ وهي كل من الجرف والـردم   

والتخلص من مياه الصرف الصحي والصيد غيـر        

شروع للروبيان بشباك السحب ـ تستدعي إدارتها  الم

. بفعالية، مع العمل على فرض القـوانين الـسارية        

ويجب النظر إلى التاثيرات التي تقع على مسطحات        

كما . نمو الحشائش البحرية عند إجراء التقييم البيئي      

أن مــسطحات الحــشائش البحريــة ذات الأهميــة 

البحـر،  الخاصة، مثل تلك التي تستخدمها عـرائس        

ومن ناحية  . ينبغي ادراجها ضمن المحميات البحرية    

أخرى، فإن العلاقة بين مسطحات الحشائش البحرية       

وقيمة المصائد السمكية التجارية يجـب أن تكـون         

عنصراً في برامج التوعية، مع العمل على وضـع         

خرائط بمواقع مسطحات الحشائش البحريـة علـى        

  .امتداد الإقليم

إن عملية المحافظة علـى     : نيةصون الشعاب المرجا  

الشعاب المرجانية في ظل النمـو الحثيـث للتنميـة          

الساحلية تتطلب إعداد وتنفيذ خططاً لإدارة المناطق       

على أن تتطرق هذه الخطط تحديداً إلـى        . الساحلية

الأنشطة المدمرة بوجه خاص للشعاب المرجانية، بما       

في ذلك الجرف والتدمير المادى والردم والـتخلص        

من مياه الصرف الـصحي والاضـطرابات التـي         

ومن الممكن انجاز   . تحدثها الأنشطة السياحية المكثفة   

ذلك عن طريق إدراج متطلب التقييم البيئي في كـل          

وتحتاج الشعاب التي تعتبر ذات طابع      . أنماط التنمية 

نموذجي وتلك التي تحظى بقيمة عالية إلى الحمايـة         

ة، ويستحـسن أن    من خلال إنشاء المحميات البحري    

ويجـب  . تكون جزءاً من شبكة إقليمية للمحميـات      

فرض القوانين المتعلقة بإدارة المنـاطق الـساحلية        

ويشار في هذا الصدد إلـى أن       . والمحميات البحرية 
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عدداً كبيراً من الناس يستخدم الشعاب لأغراض شتى     

مما ينطوي على ضرر محتمل؛ ويمكن الحد من هذه         

م في الوصول إلـى المنـاطق       التأثيرات عبر التحك  

المعنية ووضع حصص لعدد الزوار وتنفيذ حمـلات        

التوعية التي تُعنـى بالقيمـة التجاريـة والأهميـة          

  .الإيكولوجية للشعاب المرجانية

تزخر المنطقـة بالعديـد مـن       : المحميات البحرية 

المواقع ذات الجمال الفريد، والتي تدعم مجموعـات        

و أنها تحتوى على مواطن     من الأنواع الهامة عالمياً أ    

وتقتضي هـذه   . طبيعية ذات أهمية إيكولوجية فائقة    

المناطق حمايةً من الأنشطة البشرية، ومـن أجـل         

المحافظة على أهميتها الإيكولوجية واتاحتها لـسكان       

وبوسع هذه المناطق، في حالـة      . المنطقة للتمتع بها  

حمايتها، أن تكون ميداناً للبحث العلمـي ومرتكـزاً         

ومن هذا المنطلق . ع القيمة بالنسبة للتوعية العامة  رفي

يجب تحديد هذه المناطق كمحميات بحرية وجعلهـا        

مكوناً هاماً ضمن البرامج الوطنية لإدارة المنـاطق        

إن شبكة المحميات البحرية علـى امتـداد      . الساحلية

الإقليم سوف تضمن توفر المحافظة على هذه المواقع  

 تشمل مواقع في كـل مـن        النموذجية الهامة، والتي  

خليج العقبة ومضيق تيران وشـبه جزيـرة سـيناء          

وضفة الوجه وجزيـرة سـنقنيب وجـزر فرسـان          

وتتطلب . وأرخبيل الدهلق ومجموعة جزر سوقطرى    

عملية إنشاء محميـات بحريـة التخطـيط الإداري         

والتوعية العامة وفرض القوانين ودعم التـشريعات       

  .د وتقييمووجود موظفين متدربين وبرامج رص

تعتبر الإدارة السليمة   : إدارة الموارد البحرية الحية   

للموارد البحرية الحية أمراً هاماً لاسـتمرار سـبل         

معيشة المواطنين الذين يعتمدون على تلك الموارد،        

وللمحافظة على السلامة الإيكولوجيـة للمجتمعـات       

ولا شـك أن    . البحرية ولـصون التنـوع الحيـوي      

قع عموماً على كاهل الحكومات؛     المسئولية فى ذلك ت   

وعلى الرغم من ذلك، يحفل الإقليم بعدد من الأنواع         

الهامة التي تهاجر عبر الحدود الوطنية، الأمر الذي        

يترتب عليه تحديات إضافية على الجهات المـسئولة        

وتنوء القدرات الإدارية بعبء إضـافي      . عن الإدارة 

الأجانب من جراء التأثيرات التي يحدثها الصيادون       

في المياه الوطنية، وأنمـاط اسـتهلاك المـأكولات         

ويتمثل هـذا الجانـب     . البحرية في الأسواق الدولية   

الأخير في الطلب على زعانف أسماك القرش التـي         

وعلـى  . يتم توفيرها من الإقليم بشكل مطرد النمـو       

الرغم من أن اعتماد سكان الساحل في معيشتهم على         

تماداً كبيراً، إلاّ أن حجـم      الموارد البحرية يعتبر اع   

وكثافة وأنواع الاستخدامات البشرية تتبـاين علـى        

وهنالك أوجه قصور تكتنف المعلومات . امتداد الإقليم

المتعلقة بالاستخدامات والقيم الاجتماعية الاقتصادية     

وهنالك في بعض الحالات القليل جداً      . لتلك الموارد 

نـواع  من المعلومات العلميـة المتاحـة حـول الأ        

وتتضمن الأدوات الإداريـة كـل مـن        . المستهدفة

مثل حـصص   (التشريعات وبرامج الإدارة الخاصة     

المخزون السمكي والحظر الموسمي للصيد وحظـر       

والتدريب والبحوث التطبيقية وتقيـيم     ) أدوات الصيد 

  .المخزون والتوعية العامة

تعتبر الموارد الحية   : إدارة مصائد الأسماك التجارية   

لة تجاريـاً جـزءاً لا يتجـزأ مـن الـنظم            المستغ

ويعتمد الاسـتخدام   . الإيكولوجية البحرية والساحلية  

المستدام لهذه الموارد على الإدارة السليمة لأنـشطة        

الصيد وحماية الموارد الأساسية بالنـسبة لمـصائد        
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وتتطلب مناطق وضع البـيض والتفـريخ       . الأسماك

 والحضانة، مثل أشجار الشورى ومـسطحات نمـو       

الحشائش البحرية، حماية خاصة أو إعادة تأهيلٍ متى        

وتستدعى عمليـة   . كانت قد تعرضت للتدمير بالفعل    

تقييم مخزون الأسماك المتنقلة عبر الحدود جهـودا        

ويجب تحديث الأدلـة    . مشتركة بين الدول الساحلية   

الميدانية وتكييفها للاستخدام كأداة لتقييم المخـزون،       

لحرص على توفير التدريب    متى كان ضرورياً، مع ا    

وعلى ضوء النتائج، ينبغي مراجعة     . لعمال المصائد 

جهود وأسـاليب الـصيد وتحديـد سياسـات إدارة          

المصائد ووضـع حـصص الـصيد لمجموعـات         

وتعتمد عمليـة   . المستخدمين في إطار اتفاق مشترك    

تنفيذ برنـامج إدارة المـصائد، وفـرض القـوانين          

عتمـاداً كبيـراً علـى      الإقليمية والوطنية للمصائد، ا   

ويجب أن  . تعزيز قدرات تطبيق القوانين في الإقليم     

تؤكد برامج التوعية العامة على الروابط بين الـنظم         

الإيكيولوجية الـسليمة واسـتدامة مـوارد الثـروة         

  .السمكية

نظراً لأن العديد مـن     : إدارة مصائد أسماك القرش   

ى أنواع أسماك القرش تعتبر مهاجرة، هنالك حاجة إل       

أنظمة الإدارة الإقليمية والوطنية للحد من اسـتنزاف        

مجموعات القرش ـ كما حدث في العديد من أنحاء  

العالم ـ وتحقيق المستوى المستدام من استخدام هذا  

على أن تتضمن أنظمة الإدارة كل من       . المورد الهام 

تقييم المخزون وحماية المنـاطق التـي تـستخدمها         

ضانة، وتقييـد اسـتخدام     أسماك القرش للتفريخ والح   

أدوات الصيد ووضع نظام لإصدار تصاريح الصيد       

يتم تنسيقه وطنياً ويطبق على كافة سـفن الـصيد،          

ولا شـك أن تـوخي    . ووضع نظام بحصص الصيد   

الصرامة في تطبيق القوانين السارية سـيؤدي إلـى         

الحد من الصيد غير المشروع من أجل تلبية الطلب         

  .طريقة غير مستدامةفي أسواق خارج الإقليم ب

إن المملكـة العربيـة     : صون الـسلاحف البحريـة    

السعودية هي الدولة الوحيدة التي وضعت برنامجـاً        

. شاملاً لصون ورصد السلاحف البحرية حتـى الآن       

وعلى هذا الأساس يجب التوسع فىهذا البرنامج على    

على أن يتضمن مسحاً لمواضـع      . المستوى الإقليمي 

 التغذية؛ والقيام سنوياً بوضـع      تفقيس البيض ومواقع  

علامات على السلاحف البالغة وجمع المعلومات من       

السلاحف التي يعاد القبض عليها؛ وحماية مواضـع        

تفقيس البيض من عمليات الجمع والأشكال الأخرى       

. للاضطرابات؛ والرصد السنوي لنجـاح التفقـيس      

ويجب أن يكون استخدام أساليب فـرز الـسلاحف         

. ياً في المصائد العاملة بشباك الـسحب      اجراء إلزام 

كما ينبغي التطبيق الصارم للحظر، الموجود أصـلاً        

. في أغلب الدول، على تجارة أصـداف الـسلاحف        

ومن الممكن تحسين نجاح تنفيذ هذه الأنـشطة عـن          

طريق برنامج توعية عامة وبرنامج للتنمية القروية       

ليـة  يستهدف الارتقاء بامدادات وأسلوب التغذية المح     

ومن ثم يقلل من الحاجة إلى لحوم السلاحف كغـذاء          

  .إضافي

تحقيقـاً لعمليـة الـصون      : صون الثدييات البحرية  

السليمة، لا بد من إجـراء مـسح لتنـوع وتوزيـع          

ويجـب الأخـذ بعـين      . الثدييات البحرية في الإقليم   

الاعتبار للدراسات التي تم إجراؤها في أقاليم أخرى        

تيجيات الإدارة للأنـواع    وذلك بغية صياغة اسـترا    

كما يجـب الاهتمـام بتعـديل       . المحددة في الإقليم  

ممارسات الصيد التي تؤثر على الثدييات البحريـة،        
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وينبغـي  . مثل الصيد العرضي أثناء التشغيل العادي     

أن تحظى مسطحات الحشائش البحرية التي تتغـذى        

عليها أعداد كبيرة من عـرائس البحـر بالأولويـة          

  . المحميات البحريةوإدراجها ضمن

لكي تتسنى الإدارة الـسليمة     : صون الطيور البحرية  

لصون الطيور البحرية، يجب تقييم وضعها الـراهن        

على المستوى الإقليمي، بما في ذلك وضع خـرائط         

بمستعمرات التفريخ، وتعداد الطيور في حالة التفريخ       

وتقييم نجاح عمليات التفـريخ وتوثيـق بيولوجيـة         

ويجب ضم هذه الدراسات لبرنامج     . غذيةالتفريخ والت 

كذلك يجـب   . يخصص لوضع علامات على الطيور    

حماية الطيور من المخاطر المباشرة، مثـل الـصيد       

غير المستدام وجمـع البـيض ومهاجمـة القطـط          

وأثناء موسم التفريخ، يجب منع الـسياح       . الضارية

والصيادين من دخول الجزر حيـث توجـد أمـاكن          

ي إدراج مناطق التفريخ الرئيـسية      كما ينبغ . التفريخ

على أن تعطـى منـاطق      . ضمن المحميات البحرية  

تفقيس وتفريخ بيض الطيور البحرية أولوية قصوى       

في التخطيط لمكافحة تسرب الـنفط فـي الحـالات          

  .الطارئة

بالرغم من أن   : التحكم في جمع المرجان والأصداف    

 جمع المرجان واللافقاريات المرتبطة به يعتبر عملاً      

غير مشروعٍ في أغلب أنحاء الإقلـيم؛ مـا زالـت           

. التحف البحرية تعرض للبيع على نطـاق الإقلـيم        

وتحتاج القوانين السارية إلى المراجعة فـي إطـار         

ويجب تعزيز آليات التحكم وأسس تطبيـق       . إقليمي

ومن . القوانين وإلحاقها ببرامج مكثفة للتوعية العامة     

لصلة في كـل مـن      الممكن اعتبار المبادرات ذات ا    

مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان      

  .كأساس لتطوير برنامج شامل

يمكـن جمـع أسـماك      : إدارة تجارة أسماك الزينة   

الشعاب المرجانية لأغراض تجارة أحواض عرض      

الأسماك بطريقة مستدامة إذا ما تمت إدارتها علـى         

ويتطلب ذلك تحديـد منـاطق الـشعاب        . نحو سليم 

مناسبة وتقييم مخزون الأسماك وتحديـد حـصص        ال

الصيد ومستويات الأحجام، على أن تقتصر عمليات       

كما يجب الحظر التام    . الجمع على الأنواع المناسبة   

لأساليب الجمع المدمرة واستخدام السموم أو مـواد        

ويجب تـدريب الغواصـين علـى جمـع         . التخدير

الأســماك بالــشباك اليدويــة دون إلحــاق ضــرر 

وفي هذا الشأن، فإن الممارسة الـسليمة       . رجانبالم

لنقل وتكييف الأسماك مع أحوال الأحواض سـوف        

تكفل تحقيق الجودة العالية وتؤدي إلى تخفيض معدل        

  .النفوق وترتقي بالمصداقية فى الأسواق العالمية

  أنشطة التوعية العامة

التعليم العام عن طريق أحواض عـرض الأسـماك         

تقوم المتاحف والأحواض : يعيومتاحف التاريخ الطب 

العامة لعرض الأسماك بدور هام في توعية وتعلـيم         

وهناك حاجة جليـة    . المواطنين بشأن القضايا البيئية   

للارتقاء بالمعارف المتعلقة بتصنيف أنواع الحيوانات     

والنباتات، والمبنية على أسس جيدة من المـصنفات        

علمـي  وتعتبر معاهد البحوث التـصنيفية ال     . العلمية

ومتاحف التاريخ الطبيعي عناصر أساسية بالنـسبة       

لبحوث الصون والتنوع الحيوي، حيث تتيح مصنفات   

المتاحف شواهد على التنوع الحيـوي المـصحوب        

بمعلومات جغرافية توثيقية؛ كما أنها تعتبر مـصدراً        

ويذكر في هذا الصدد أن     . رئيسياً للمعلومات المقارنة  



 

44 

 أيضا الفرصة والمـواد     المتاحف جيدة الإدارة تتيح   

المطلوبة لتدريب العلماء من الإقلـيم فـى مجـال          

  .المحافظة على التنوع الحيوي

تشير الـدلائل إلـى أن      : التشاور والمشاركة العامة  

الاستعانة بالتشاور والمشاركة ذات القاعدة العريضة      

سوف تؤدي، في العديد من الحالات، إلـى تحـسين          

وتتيح . رامج والمشاريع جودة وفعالية واستمرارية الب   

عملية التشاور فرصاً للأطراف المهتمة للاسهام في       

. تطوير ومراجعة واعتماد المـشروعات المقترحـة      

وتنطوي عملية المشاركة على حوار مع الأطـراف        

المهتمة بشأن مراجعة القضايا والقرارات الرئيـسية       

أو /المتعلقة بالبرامج والمشاريع فى مرحلة التطوير و

وقد استفادت عملية تطوير برنـامج العمـل        . ذالتنفي

الاستراتيجي من هذه المناهج التي سـوف تـستمر         

  .الاستعانة بها في شتى المستويات دعماً للبرنامج

لقد تمثل العنصر الهام ضمن الإعداد لبرنامج العمل        

الاستراتيجي في الاستعانة بعملية التشاور من أجـل        

خطـة إدارة   تطوير ومراجعة التقـارير القطريـة و      

وتقييم مخاطر الملاحة ودراسـة الوضـع الـراهن         

للموارد البحرية الحية وإدارتها فـي إقلـيم البحـر          

وقد برهنت هذه العملية علـى      . الأحمر وخليج عدن  

أن التشاور على المـستويين الإقليمـي والـوطني         

يستطيع أن يساهم مـساهمة كبيـرة فـي تطـوير           

ائق فـي   حق"استراتيجية أفضل ترتكز برسوخ على      

، ويمكن تنفيذها بصورة أسهل نظـراً       "أرض الواقع 

دعـم  "لما تحظى به المبادرات التي تقترحهـا مـن          

وتشير هذه العملية أيضاً إلى إمكانية إجـراء        ". واسع

حوار فاعل بين ممثلي الهيئة والحكومات الوطنيـة        

والمحلية والمؤسسات التعليميـة وتلـك المختـصة        

ت غير الحكوميـة فـي      بالبحوث التطبيقية والمنظما  

سبيل تطوير وتنفيذ أنشطة البـرامج والمـشروعات        

ولا شـك أن    . دعماً لبرنامج العمـل الاسـتراتيجي     

الاستخدام الموسع لهذه المناهج سوف يتيح لمتخـذي        

القرار ومجموعات المستخدمين والمواطنين عامـة      

معلومات واسعة حول هشاشة المـوارد الـساحلية        

زمـة للاسـتخدام المـستدام      والبحرية والتدابير اللا  

  .والحماية

تعتبر مشاركة : التعاون مع المنظمات غير الحكومية    

المنظمات الدولية والوطنية والمحلية غير الحكوميـة   

أمراً هاماً لتحقيق الأهداف بعيدة المـدى لبرنـامج         

لقد اسـتفادت عمليـة تطـوير       . العمل الاستراتيجي 

يحـت علـى    البرنامج من المعلومات البيئية التي ات     

المستويين الإقليمي والوطني بواسطة المنظمات غير      

الحكومية مثل الاتحاد الدولي للـصون والـصندوق        

ومن ناحية أخرى، فقـد اسـتفادت       . العالمي للطبيعة 

عملية إعداد التقارير القطرية من مشاركة المنظمات       

الوطنية غير الحكوميـة فـي تـوفير المعلومـات          

كمـا  . تدابير المقترحة ومراجعة المخاطر وتحديد ال   

شارك ممثلو هذه المنظمات في العديد من ورشـات         

العمل التي عقدت برعاية الهيئة الإقليمية للمحافظـة        

على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بشأن التقـارير         

  .القطرية

وتضطلع المنظمات الوطنية غيـر الحكوميـة فـي         

الوقت الراهن بأدوار هامـة فـي تنفيـذ الأنـشطة           

ففـي الأردن، تقـوم     . طة بالبرنامج في الإقليم   المرتب

الجمعية الملكية للمحافظة على الطبيعة بدعم عددٍ من        

الهيئات الحكومية فيما يتـصل بتخطـيط وتطـوير         

وفي الأردن  . وإدارة المحميات في العديد من المواقع     
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أيضاً بدأت الجمعية الملكيـة الأردنيـة للغواصـين         

لشعاب المرجانية فـي    البيئيين بتنفيذ برنامج لرصد ا    

خليج العقبة بدعم تمثل في منحة صغيرة من المرفق         

ومن جهة أخرى، تضطلع الجمعيـة      . العالمي للبيئة 

السودانية لحماية البيئة ـ ذات الخمسة آلاف عضو  

ـ بدور هام للغاية في النهوض بالتوعية العامة حول     

أما الفرع اليمني   . قضايا البيئة والصون في السودان    

لاتحاد الدولي للطيور فقد قام بإجراء دراسـات        من ا 

هامة للطيور المستوطنة والمهاجرة، فضلاً عن جمع       

  .المعلومات المتعلقة بهجرة الطيور

  الرصد والمؤشرات والتقييم

يتضمن برنامج العمـل    : رصد التقدم في سير العمل    

الاستراتيجي الدعم اللازم لتطوير وتنفيـذ بـرامج        

اقتصادية على المـستويين    رصد وتقييم ذات جدوى     

وعلى ضوء مراجعـة تجـارب      . الإقليمي والوطني 

البرامج البيئية الإقليمية الأخرى، مثل برامج بحـر        

البلطيك والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسـط،       

ستعمل الهيئة بالتعاون مع الأطراف المتعاونة علـى        

وفـى هـذا الـصدد       . تطوير برامج رصد تطبيقية   

ية لوضع برنامج سهل التنفيذ يتضمن      ستُعطى الأولو 

الرصد الروتيني والموثق للمتغيرات بهـدف تقيـيم        

وسيكون برنامج الرصد هـذا     . أنشطة الإدارة البيئية  

استكمالاً للبرامج العلمية الجارية والتي تنطوى على       

وحتى يتسنى دعـم التقيـيم الفاعـل        . أهداف بحثية 

 وضـع   لبرنامج العمل الاستراتيجي، تعتزم الهيئـة     

مؤشرات بيئية لتقييم التوجهات ومتابعة التقدم الـذي        

يتم احرازه في التطرق إلى قـضايا الإدارة البيئيـة          

وسـيتم تـصميم    . على الصعيدين الإقليمي والوطني   

هذه المؤشرات بحيث تضم أسس قياس التقـدم فـي          

إنشاء الشبكة الإقليميـة للتعـاون، والأداء المتعلـق         

علاجية، وتقيـيم التـأثيرات     بالإجراءات الوقائية وال  

  .التراكمية والمحددة المترتبة على الأنشطة التشغيلية
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  جدول عمل للإجراءات): ١(الصندوق 

يسعى برنامج العمل الاستراتيجي إلى مساندة وتسهيل الهدف الأولي للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المتمثل                   
وتتمثل أهداف البرنامج في تطوير إطار عمل إقليمي لحماية البيئـة وتحقيـق التنميـة               . ئة البحر الأحمر وخليج عدن    في المحافظة على بي   

ويركز البرنامج المحدد ملامحه فى برنامج العمل الاستراتيجي على الإجراءات الوقائية والعلاجيـة             . المستدامة للموارد الساحلية والبحرية   
  .حلية والبحرية الغنية والمتنوعة للبحر الأحمر وخليج عدنالمطلوبة لصون الموارد السا
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  فرص التعاون الإقليمي •
  التحليل شبه الإقليمي •
  امج العمل الاستراتيجيتطبيقات عند تنفيذ برن •

  الاجراءات الوقائية

  التخطيط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية •
  الاستخدام الموسع للتقييم البيئي •
  تدابير صون الإرث الثقافي •
  تكرار النماذج الإقليمية الناجحة في القطاع الصناعي •
  تدابير للتحكم في استغلال الأحواض الجوفية الساحلية •
   مخاطر الحوادث البحريةإجراءات لتقليل •

  أنظمة ومعينات الملاحة المطورة ◊
  رقابة دولة الميناء ◊
  المعاهدات والبروتوكولات التكميلية ◊
  الاتصالات اللاسلكية ◊

  تعزيز إدارة التسربات النفطية •
  البرامج الإقليمية للتحكم في التسربات النفطية •
  خطط الطوارىء لمجابهة حوادث التلوث بالزيت  •
  ت المتبادلة البحرية في الحالات الطارئةمراكز المساعدا •
  الإدارة المشتركة لموارد الثروة السمكية عبر الحدود •

  الاجراءات العلاجية

  إدارة موارد المياه •
 إمدادات المياه ومعالجة المياه المهدورة •
 إدارة النفايات الصلبة •
 التحكم في التلوث الصناعي •
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  استنفار الموارد

  المقدمة

لا شك أن التحدي الأهـم      : خطيط إلى التنفيذ  من الت 

بالنسبة لكل البلـدان المهتمـة بالتنميـة المـستدامة          

والمحافظة على البيئة الفريدة للإقلـيم يتمثـل فـي          

بالنـسبة  " مرحلـة التخطـيط   "الانتقال الناجح مـن     

مرحلـة  "للبرنامج محدد الأهداف والأولويات إلـى       

 الأهـداف   والتي يتم خلالها التوصـل إلـى      " التنفيذ

بصورة تراكمية على النطاق الإقليمـي والـوطني        

وتحقيقاً لهذا الانتقـال، ينبغـي اسـتنفار        . والمحلي

الموارد المحلية والدولية من مصادرها المعنية فـي        

وليس من الممكن تحقيـق     . القطاعين العام والخاص  

التدابير المتباينة التي تم تحديدها بموجـب برنـامج         

ن الوهلة الأولى؛ وعلى الرغم     العمل الاستراتيجي م  

من ذلك، ومن خلال التزام الأطـراف المتعاونـة،         

يمكن تحديد الموارد بالنسبة للأنشطة الرئيسية حتـى    

بينما يمكن بـدء    . يتسنى البدء بمرحلة تنفيذ البرنامج    

الأنشطة الإضافية عند إحراز نجاح فـي المرحلـة         

ادات الأولى من البرنامج عند توفر المزيد من الاعتم       

وينبغي النظر إلى عملية اسـتنفار المـوارد        . المالية

بحسبانها عملية مستمرة لانجاز أهداف البرنامج مما       

يتطلب التنسيق بواسطة الهيئة الإقليميـة للمحافظـة        

على بيئة البحر الأحمر وخليج عـدن والحكومـات         

وفي هذا الـسياق، مـن      . الوطنية على المدى البعيد   

د واضـحة للتوقعـات     الأهمية بمكان وضع حـدو    

المتعلقة بالسرعة التي سيتم بها تمويل الاجراءات، لا 

سيما وأن إدارة البيئة والمـوارد الطبيعيـة ليـست          

  .الأولوية الوحيدة للموارد الشحيحة في الإقليم

يستدعي التنفيذ الناجح لبرنـامج     : طائفة من الموارد  

العمل الاستراتيجي استنفار مجموعة مـن المـوارد        

. شرية والمالية ـ لدعم الأولويات المحـددة  ــ الب

وفي هذا الصدد يجـب توجيـه عمـل المنظمـات           

الإقليمية والوطنية والمحلية القائمة بحيث يتم التطرق       

بفعالية إلى أهداف البرنامج؛ ويمكن تحقيق ذلك من         

خلال اتاحة الموارد الحالية من موظفين وميزانيـة        

 ـ. لمساندة الاجراءات ذات الأولويـة     د أن دمـج    بي

أولويات البرنامج في خطط الاستثمار العام يعتبـر        

إجراءاً حيوياً لتسهيل عمليـة تخـصيص المـوارد         

وعند تنفيـذ   . المحلية والدولية في أنشطة الاستثمار    
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استثمارات البرنامج، يجب أن يكون التـوازن بـين         

الاجراءات الوقائية والعلاجية جزءاً من استراتيجيات      

ومن المتوقع أن يكون التمويـل      . دىالتنمية بعيدة الم  

الداخلي، على المستويين الوطني والمحلي، في أغلب       

ومـن  . الدول مصدراً رئيسياً لأنـشطة الاسـتثمار      

الممكن تكملة هذه الاعتمادات بالقروض التي تتيحها       

مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة بموجـب       

  .ترتيب ثنائي لدعم تنفيذ أولويات الاستثمار

لقد ظلت برامج واسـتثمارات     : مصادر دعم جديدة  

إدارة البيئة والموارد الطبيعية في الإقلـيم تحـصل         

تقليدياً على التمويل الـلازم لهـا مـن الحكومـات           

الوطنية، وعادة ما يكون ذلك بدعم المنظمات الدولية        

ويجـب، عنـد تنفيـذ برنـامج العمـل          . والثنائية

جديدة المـستغلة   الاستراتيجي، النظر إلى المصادر ال    

. في العديد من الدول لدعم مثـل هـذه الاجـراءات    

وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بخدمات البلديـة        

وقطاع الصناعة، يجب النظر إلى القطاع الخـاص،        

كشريك محتمل في الاستثمارات الرامية إلى تـوفير        

الخدمات البيئية على أساس تجـاري، مـع اتخـاذ          

خدمات المقدمة ذات طـابع     التدابير المناسبة لتكون ال   

كذلك يمكن دراسة التمويل الكامل أو الجزئي       . بيئي

لتكلفة الإدارة البيئية للمناطق المحمية التي يستخدمها       

ويمكن اسـتنفار المـوارد الأخـرى غيـر      . السياح

التقليدية لتمويل أنشطة محددة في إطار برنامج العمل 

  .الاستراتيجي

  لعامربط البرنامج بخطط الاستثمار ا

لقد تبنت العديد من الدول خطط استثمار عامة بهدف         

الاستخدام الفاعـل لموازناتهـا المحليـة المتاحـة         

. وللقروض الدولية الممنوحة لها لدعم أهداف التنمية      

ولضمان التنفيذ الآني للبرامج البيئية الإقليمية مثـل        

برنامج العمل الاستراتيجي، يجب دمج الأنشطة ذات       

ومـن هـذا    . ط الاستثمار العامـة   الأولوية في خط  

المنطلق يجب على ممثلي وزارة البيئة، الذين ينـاط         

بهم عادةً تنسيق المشاركة في مثل تلـك البـرامج،          

العمل بشكل منتظم ووثيق مع وزارتـي التخطـيط         

والمالية لتضمين إجراءات الرنامج ذات الأولوية فى       

خطط الاستثمار العامة علـى المـستوى الـوطني         

ولإنجاز هذا الهدف، يجب توفير معلومات      . والمحلي

ــة    ــع وتكلف ــتثمار المتوق ــشأن الاس ــية ب أساس

الصيانة، ومدة التنفيذ والتحديـد الواضـح       /التشغيل

للأطراف المسئولة عن التنفيذ والتشغيل على المدى       

إن الاستثمارات التي تستهدف التحسين البيئي      . البعيد

ها مع  تنطوي على مبرر قوي، ولا مناص من تنافس       

القطاعات الهامة الأخرى حول استخدام الاعتمادات      

المالية المحدودة المتاحة لأى حكومة من مـصادرها        

ويجب النظر إلى هذا الأمر بوصفه . المحلية والدولية

عملية مستمرة وتفاعلية تقتضي التنفيذ المنتظم طوال       

فترة البرنامج من أجل تـأمين الوصـول الكـافي          

  .لمصادر التمويل

  مويل المحلي والدوليالت

لقد جرت العادة في البرامج البيئية الإقليمية على قيام         

الدول ذات الدخل المرتفع بتمويل أنشطة البرنـامج        

تمويلاً ذاتياً، بينما تستعين الدول ذات الدخل المتدني        

بتشكيلة من الموارد المحلية والمنح والقروض بعيدة       

وفي بعض  . زالمدى التي تتاح بموجب اتفاقيات امتيا     

الحالات تتاح منح تمويل دولي محدودة لدعم تقويـة         

المؤسسات وتطوير الموارد البشرية وأنشطة البحوث      

إن كل أنواع   . التطبيقية المشتركة على أساس إقليمي    
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القروض وأغلب المنح ـ مع استثناءات نـادرة ـ    

المقدمة من المصادر الدولية لأنشطة الاستثمار تتوفر       

ثنائي بدلاً من توفرها من صـندوق       فقط على أساس    

أما توفر القروض والمنح الامتيازيـة      . إقليمي موحد 

، أي أن حاجة الدولة للمـال       "استطلاع للموارد "فهو  

يتم تقييمها بواسـطة المؤسـسات الماليـة الدوليـة          

والجهات المانحة على أساس ثنـائي، وذلـك لكـي          

يقتصر توجيه الاعتمادات المالية على الـدول ذات        

وإضافةً إلى ذلك، ينبغـي أن تقـوم        . لدخل المتدني ا

الحكومات المحلية والموانئ الرئيسية والمجمعـات       

الصناعية بدور ما في برنامج الاستثمار بما يضمن        

أن مرافقها تتمشى مع الأهداف البيئية لبرنامج العمل        

وحتـى  . الاستراتيجي بصورة مجدية اقتصادياً وآنية    

لموارد، من الأهمية بمكان    يتسنى الاستنفار الفاعل ل   

تبني منهج مرحلي لتنفيذ البرنامج، بحيث تتمُ جدولة        

الاستثمارات على عدة سنوات، وبصورة تنسجم مع       

الجدول الزمني المقرر الذي يتيح دعـم الميزانيـة         

للاستثمارات الأخرى ذات الأولوية المطلوبة للتنمية      

  .الاقتصادية والاجتماعية

  دوليةدور منظمات التمويل ال

علاوة على الدور التنسيقي للعون والذي اضطلع به        

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والـدور التحفيـزي        

لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فقد تم اتخاذ الاحتياطات 

المحددة ضـمن عمليـة تطـوير برنـامج العمـل           

الاستراتيجي بما يكفل لمنظمات التمويـل الدوليـة        

لمحتملة المشاركة مباشرة فـي     والإقليمية والثنائية ا  

إذ أدركت  . تصميم البرنامج وتنفيذه ورصده وتقييمه    

كل من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئـة البحـر          

الأحمر وخليج عدن والـدول المتعاونـة أن هـذه          

المنظمات تستطيع تقديم الدعم المـالي والخبـرات        

المتخصصة المكتسبة من مشاركتها فـي البـرامج        

لإقليمية الأخرى وفي مشاريع التنميـة ذات       البيئية ا 

وبناءا على ذلك، تعتـزم الهيئـة والـدول         . الصلة

المتعاونة السعي للحصول على المـشاركة الفاعلـة        

لهذه المنظمات، على المستويين الإقليمي والـوطني،       

في مجال تحديد أنشطة الاستثمار وتطـوير بـرامج         

 خطط  التعزيز المؤسسي والعمل المشترك على إعداد     

  .التنفيذ وتقديرات تكلفة اتخاذ تلك التدابير

  مشاركة القطاع الخاص

يتيح تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي فرصة ممتازة       

للتعاون الوثيق بين الهيئـة والأطـراف المتعاونـة         

والقطاع الخاص ضمن نمط مطور لإدارة البيئـات        

ويـستطيع القطـاع الخـاص      . الساحلية والبحريـة  

 هام في كلا مجمـوعتي التـدابير        الاضطلاع بدور 

الوقائية والعلاجية في المجالات التي يشترك فيهـا؛        

شراكة فاعلة بين   "وبناء على ذلك، فإن بلورة مفهوم       

على المـستوى الإقليمـي     " القطاعين العام والخاص  

والوطني تعد أمراً ضرورياً لنجاح برنـامج العمـل         

 وتتضمن العناصـر الرئيـسية التـي      . الاستراتيجي

  :يستطيع القطاع الخاص القيام بدور هام فيها ما يلى

توســيع وإدارة خــدمات الميــاه والميــاه  -

  المهدورة؛

جمع النفايات الصلبة وخـدمات الـتخلص        -

 منها؛

 اجراءات التحكم في التلوث الصناعي؛ -

تطوير المرافق السياحية التي تتسم بالتوافق       -

 البيئي؛
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طق الإدارة البيئية المطورة للموانئ والمنـا      -

 الحرة؛

تبني وتنفيذ ممارسات جيدة فـي صـناعة         -

 النفط؛

تحديد وتنفيذ التدابير اللازمة لتقليل مخاطر       -

الملاحة، وذلك بالتعـاون مـع الـسلطات        

 الإقليمية والوطنية؛

تطوير ممارسات مستدامة في قطاع الثروة       -

السمكية، بما فيهـا التقليـل مـن الـصيد          

 .العرضي

يام بدور لا يقل    كذلك يستطيع القطاع الخاص الق    

أهمية من خلال تـوفيره للفـرص والمرافـق         

اللازمة لتدريب الخبراء من المنظمات الإقليمية      

. والوطنية والمحلية المهتمة بـالإدارة البيئيـة      

ويمكن أن تكون الشراكات بين القطاعين العـام        

والخاص مصدراً رئيسياً لدعم أنشطة التوعيـة       

يع البنـك   كمـا يـستط   . العامة والتعليم البيئـي   

الدولي، بواسطة عمل الجهات التابعة له، وهي       

ووكالـة  ) IFC(كل من مؤسسة التمويل الدولية      

، )MIGA(ضمان الاستثمار متعـدد الأطـراف       

مساندة عملية مشاركة القطـاع الخـاص فـي         

  .جوانب منتقاة من البرنامج

التمويل المستدام للمحافظة على الشعاب 

  المرجانية

لشعاب المرجانية وأهميتهـا    إن التنوع الواسع ل   

الإيكولوجية والاقتصادية بالنسبة للإقليم يستدعي     

الاهتمام الخاص بتطوير آليات تمويل مـستدامة       

وتتيح المراجعـات   . للمحافظة على هذه الموارد   

الأخيرة التي أعدها البنك الدولي نماذج للخبرات       

الدولية الواسعة في التطرق لهـذا الموضـوع        

تاح النجاح في هذا الموضـوع      ولعل مف . الشائك

يتمثل في إقرار مبدأ أن الشعاب المرجانية تعتبر      

موارد اقتصادية وأنه ينبغي علـى مـستخدميها        

كما يجـب   . دفع الرسوم، متى كان ذلك ملائماً     

اتخاذ التدابير التي تكفل الاستخدام المستدام لها       

ويمثل . بواسطة مختلف مجموعات المستخدمين   

خاصة في الإقليم، وذلك علـى      هذا الأمر أهمية    

ضوء الطلب المتنامي على اسـتخدام الـشعاب        

المرجانية لأغراض ترفيهية من قبـل صـناعة        

وهنالك نموذج  . السياحة الآخذة بالتوسع السريع   

يمكن الاقتداء به في أماكن أخرى فـي الإقلـيم          

وهو العمل المبتكر الذي قامت به مـصر فـي          

موارد، والذي  جنوب سيناء للمحافظة على تلك ال     

رسوم اسـتعادة التكلفـة     "يتضمن استخدام مبدأ    

  ".البيئية

  مصادر التمويل البديلة

بناء على الموارد المالية المحدودة للحكومـات       

الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية ومؤسسات     

التمويل الدولية والجهات الثنائية المانحة، يصبح      

 من الضروري استنفار مصادر التمويـل غيـر       

التقليدية لدعم تنفيذ برنامج العمل الاسـتراتيجي       

وقد تـشمل   . على الصعيدين الإقليمي والوطني   

هذه المصادر البديلة فرض الرسوم والغرامات      

البيئية؛ والضرائب على السياحة؛ ورسوم دخول      

المنتزهات والمحميات؛ وتطبيق نظام المسابقات     

لتمويل أنشطة برنامج العمـل الاسـتراتيجي؛       

يضة الـدين بالمحافظـة علـى الطبيعـة؛         ومقا

والتعاون بين القطاعين العام والخـاص لتنفيـذ        
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أنشطة محددة؛ واستخدام الاعتمادات المتاحة من      

. المؤسسات الخاصة من داخل وخارج الإقلـيم      

ويتيح برنامج التوعية البيئية السعودي، الـذي        

اشتركت الحكومة مع القطـاع الخـاص فـي         

يل غير التقليـدي، الأمـر      تمويله، نموذجاً للتمو  

الذي يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل تطبيقـه         

  .في الدول الأخرى بالإقليم


